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الملخّــص

ــم  ــق بفه ــة يتعل ــات النصي ــما في الدراس ــا مه ــث مفهوم ــذا البح ــاول ه تن

ــي  ــي ينبغ ــة الت ــرض الخطــوات المنهجي ــث ع ــة، حي ــرف بالماكروبني ــص، يعُ الن

عــلى المحلــل إتباعهــا للوصــول إلى المعنــى العــام للنــص، كــما أشــار إلى أن هــذا 

المفهــوم يســعى لأن يبنــي نموذجــا شــبيها بالآليــات التــي يســتخدمها المتلفــظ 

ــطة  ــلى الأنش ــرف ع ــذا بالتع ــون ه ــص، ويك ــه للن ــي( في فهم ــارك )المتلق المش

ــة  ــم الحديث ــي يســتعملها المتلقــي في فهمــه، كــما تعمــل المفاهي ــة الت الإدراكي

ــددة  ــاول مســتويات متع ــر النصــوص بتن ــم وتذك ــة لفه في اللســانيات الإدراكي

ــل الأولى  ــن: تتمث ــط مختلفت ــبكتي رب ــن ش ــز ب ــث تمي ــه، حي ــص ومحتويات للن

ــا  ــة، أم ــة والدلالي ــة والتراكيبي ــق بالمســتوى الإفرادي ــة، وهــي تتعل في الميكروبني

الأخــرى فتتمثــل في الماكروبنيــة وتتعلــق بالمســتوى الــدلالي الــكي والماكــرو فعل 

الخطــابي. لــذا تنــاول البحــث الفــرق بــن الماكروبنيــة )المعلومــات المعقــدة في 

النــص( والميكروبنيــة )المعلومــات البســيطة( مــن الجانــب الإدراكي، وهــو يقــوم 

أولا عــلى التعــرف عــلى أســاس النــص الريــح، وثانيــا عــلى القواعد العامــة التي 

تســمح بتلخيــص معنــى النــص التــي تطبــق عــلى القضايــا والمتواليــات، ســواء 

ــن المعــارف  ــة تســتنبط م ــت مضمن ــص أو كان ــا صراحــة في الن كان معــرا عنه

العامــة. وكيــف تتحــول مــن مســتواها المحــي إلى المســتوى المعقــد، وثالثــا عــلى 

ــأن هــذه  ــص. كــما خــرج البحــث ب ــع أطــوار الن ــة، بتتب ــة الفوقي ــة البني معرف

القواعــد الشــكلية لا يمكــن الاعتــماد عليهــا كليــا في اســتنباط ماكروبنيــة النــص، 

لأنــه لا يمكــن حــر الاحتــمالات التــي تحمــل المتلفــظ المشــارك عــلى الاحتفــاظ 
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بمعلومــة دون غيرهــا، إذ إنــه راجــع إلى تفعيــل مبــدأ الماءمــة المتعلــق بالمقــام 

واســتعدادات المتلقــن، وهــذا مــا لا يمكــن ضبطــه بقواعــد شــكلية مجــردة.
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Macrostructure de Texte - étape méthodologiques

Résumé
Cet article traite d’un concept important dans les études textuelles 

liées à la compréhension du texte connu sous le nom de macrostructure, 
il présente les étapes méthodologiques que l’analys te doit suivre pour 
atteindre la signification générale du texte, et indique également que ce 
concept cherche à construire un modèles imilaire aux mécanismes utilisés 
par le co-énonciateur (le destinataire) lorsqu’il comprend des textes, et 
c’est en identifiant les activités coutumières que le co- énonciateur utilice 
dans sa compréhension, ce concept traite de plusieurs niveaux d’un texte 
et son contenu; il distingue deux réseaux de liaison différents: le premier 
est en microstructure, et il se rapporte aux niveaux de lexique et de syntaxe 
et de sémantique, et l’autre est représenté en macrostructure, et il est lié au 
niveau de la structures émantique globale et des macro-actes du discours. 
Par conséquent, cette recherche a traité de la différence entre Macrostructure 
(les informations complexes dans le texte) et Microstructure (Informations 
simples) du point de vue de la linguistique cognitive, car cela dépend d’abord 
de la reconnaissance de la base de texte explicite, ensuite des macro-règles 
qui permettent de résumer le sens du texte et, en troisième lieu, extraire la 
super structure. Au final, la recherche a conclu que ces règles ne peuvent 
pas être entièrement invoquées pour conclure la macrostructure d’un texte, 
car les possibilités qui véhiculent le co-énonciateur ne peuvent pas être 
limitées pour préserver quelques informations de texte sans les autres , car 
elle est due à l’activation du principe de pertinencelié à la situation et à la 
connaissance écyclopédique des utilisateurs de la langue, et cela ne peut 
être ajusté par des règles morphologiques abstraites.
Mots clés:
Macrostructure - Microstructure - Linguistique cognitive - Structure 
globale - Structure de texte sémantique – Superstructure - Analyses de 
texte.



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1601

 عبد الحق قاسمي    

Macrostructure text - methodological steps

Abstract

This paper dealt with an important concept in the textual studies related 
to the understanding of the text known as Macrostructure, it presented the 
methodological steps that the analyst should follow to reach the general 
meaning of the text, and also indicated that this concept seeks to build a 
model similar to the mechanisms used by the co-utterer (the recipient) when 
he understands texts, and this is by identifying the customary activities 
that the co-utterer uses in his understanding of it, this concept deals with 
multiple levels of a text and its contents; it distinguishes between two 
different linking networks: the first is in Microstructure, and it relates to 
the levels of lexic and syntaxe and semantics, and the other is represented 
in Macrostructure, and it is related to the level of global semantic structure 
and macro-acts of discourse.There fore, this research dealt with the 
difference between Macrostructure (the complex informations in the text) 
and Microstructure (Simple Informations) from the cognitive linguistics 
view, as it depends first on recognizing the explicit text-base, secondly the 
macro-rules that allow to summarize the meaning of the text, and thirdly 
extracting the superstructure, as the research concluded that these rules 
cannot be completely relied upon to conclude the macrostructure of a text, 
because the possibilities that carry the co-utterance can not be restricted 
to preserve information without others, as it is due to the activation of 
the principle of relevance related to the situation and the ecyclopedic 
knowledge of language users, And this cannot be adjusted by abstract 
morphological rules.
Key words:
Macrostructure   -Microstructure - Cognitive linguistics -Globale Structure 
- Semantic text structure - Superstructure - Text analyses. 
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تمهيد

ســأتطرق في هــذا البحــث إلى مفهــوم عُــرف في الدراســات النصيــة بماكروبنيــة النــص، 

ــه، عــن طريــق إعــداد نمــوذج يــدرس المعنــى  ــاء الــدلالي ل ــا مــن البن وهــو يتنــاول جانب

ــه. ومــن  ــاء شــامل حــاوٍ لمــا جــاء في ــاه العــام في بن ــه قصــد التعــرف عــلى معن ــكي ل ال

ــا  ــي يتشــكل به ــة الت أجــل التوصــل إلى هــذا يحــاول هــذا النمــوذج أن يضُاهــي الكيفي

معنــى النــص في ذهــن المشــاركن في العمليــة التلفظيــة، ســواء لــدى المتلفــظ حــن يقــوم 

ــد  ــص عن ــاء الن ــد بن ــظ المشــارك( حــن يعي ــى: المتلف ــا يدع ــي )أو م ــال، أو المتلق بالإرس

ــه. تلقي

ويكســو هــذا المفهــومَ تعقيــدٌ، ســببه ارتباطــه بمفاهيــم أخــرى تلتقــي فيهــا كثــير مــن 

المجــالات العلميــة، كالنفســانيات الإدراكيــة، والتداوليــة، والدلاليــات، إضافة إلى اللســانيات 

واللســانيات النصيــة وتحليــل الخطــاب، وأيضــا لأن كثــيرا مــن المفاهيــم التــي اســتعملها 

فــان دايــك )وهــو مــن اســتحدث هــذا المفهــوم( لم تكــن ثابتــة، بــل مــرت عــلى مراحــل 

وتغيــيرات، فــكان يتراجــع عــن بعــض المفاهيــم فيعدلهــا أو يتخــلى عنهــا، لأجــل هــذا فــإن 

عــدم أخــذ هــذا المفهــوم في إطــاره النظــري الــذي قصــد لــه قــد يــؤدي إلى الاضطــراب. 

ورغــم انتشــار هــذا المفهــوم في الدراســات اللســانية عنــد الغــرب وتلقيــه بالقبــول في 

كثــير مــن البحــوث التــي تتنــاول تحليــل الخطــاب واللســانيات النصيــة، نجــد في المقابــل 

إهــمالا ملحوظــا لــه في الدراســات التــي باللغــة العربيــة، عدا بعــض الترجمات والدراســات 

ــة هــذه الدراســات فكثــير منهــا يفتقــد إلى  ــه حقــه. وعــلى قل ــة ل الســطحية غــير الموفي

الدقــة في تحديــد المفاهيــم والمعــارف العلميــة المتعلقــة بهــا. ولعــل خالــد توفيــق مزعــل 

)في مقــال لــه عنوانــه: مصطلحــا البنيــة الكــرى والعليــا عنــد فــان دايــك( هــو الوحيــد 

الــذي أفــرد لــه بحثــا مســتقا، لكــن بحثــه مــيء بالأخطــاء العلميــة والمنهجيــة، ويفتقــر 

ــوم  ــد هــذا المفه ــير في تحدي ــه ضعــف كب ــات، ويلُمــس في بحث ــن المعلوم إلى التحقــق م

كــما أراده لــه فــان دايــك، فهــو يدرجــه ضمــن نظريــة نحــو النــص التــي تخــلى عنهــا فــان 

دايــك، إضافــة إلى ســوء فهمــه لكثــير مــن المصطلحــات كالقضيــة، وأســاس النــص والأبنيــة 
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الســطحية وغيرهــا. أمــا غــيره فهنــاك أعــمال أشــارت إلى الماكروبنيــة في ســياق أعــم، مــن 

ذلــك: محمــد الخطــابي في كتابــه لســانيات النــص، إلا إنــه يخلــط بــن موضــوع الخطــاب 

ــد، ولم  ــوم في الماكروقواع ــذا المفه ــر ه ــما ح ــما، ك ــا بينه ــرى فرق ــة ولا ي ــة الكلي والبني

يــراع تطــور النظريــة ولا إطارهــا العــام. كــما تنــاول ســعيد حســن البحــيري في علــم لغــة 

النــص الجانــب الإدراكي للمفهــوم بعمــوم، في إطــار حديثــه عــن مــروع فــان دايــك في 

إنشــاء نحــو للنــص. ومنهــم أيضــا عــزة الشــبل في علــم لغــة النــص النظريــة والتطبيــق 

التــي يحُســب لهــا أنهــا طبقــت الماكروقواعــد عــلى نــص ولم تقــف عنــد الجانــب النظــري، 

ورغــم أنهــا أشــارت إلى الجانــب المقامــي والمعــارف المقاميــة والموســوعية، إلا أنهــا غفلــت 

عــن تنــاول أســاس النــص ومــا تــم حذفــه منــه، وعــن الجانــب الإدراكي. ومنهــم مفتــاح 

بــن عــروس في الاتســاق والانســجام في القــرآن الكريــم أيــن أشــار إلى الماكروقواعــد، إلا أنــه 

لم يتنــاول أســاس النــص ولا مفهــوم القضيــة ولا الجانــب الإدراكي ولا المعــارف الموســوعية، 

ــدل الأصــول. ودون هــذه الدراســات يمكــن أن نقــع  ــه اعتمــد مراجــع شــارحة ب كــما أن

ــوم )وإن لم  ــذا المفه ــن ه ــيء م ــت ل ــي تعرض ــات الت ــرات والأطروح ــض المذك ــلى بع ع

أقــف عــلى بحــث مســتقل عنــه( غــير أن أكرهــاـ مــما وقفــت عليــه. ينقصــه الدقــة في 

تحديــد هــذا المفهــوم.

لا شــك أني لــن أتنــاول في هــذا البحــث كل المســائل المتعلقــة بهــذا المفهــوم، ولا كل مــا 

يــدور في فلكــه مــن مفاهيــم، وإنمــا ســأركز عــلى تحديــد كيفيــة التعــرف عــلى ماكروبنيــة 

النــص، وعــلى الآليــات التــي يعتمدهــا المحلــل ليتمكــن مــن اســتنتاج دلالــة النــص الكليــة 

ــة  ــا يســتخرجها المتلفــظ المشــارك بطريق ــا م ــي غالب ــه، والت ــي تعــرض علي للنصــوص الت

تلقائيــة غــير واعيــة. ومــن أجــل التعــرف عــلى الخطــوات الإجرائيــة لهــذا التحليــل ارتأيــت 

تحليــل نــص »زريــاب المغنــي« لعبــد الحميــد العبــادي، لتتوضــح فائــدة هــذه النظريــة، 

وكــذا محدوديتهــا. عــلى أن يكــون هــذا البحــث كالمقدمــة لبحــوث لاحقــة تتنــاول مفاهيم 

متعلقــة بــه.
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1. تعريف الماكروبنية

ســأبن هنــا المــراد بالماكروبنيــة1 في اللســانيات النصيــة، انطاقــا مــن أفــكار فــان دايــك، 

ــد أول  ــرت، إذ يعُ ــما ذك ــتقل، ك ــف مس ــوم في مؤلَّ ــذا المفه ــد ه ــهب في تحدي ــذي أس ال

ــدان  ــذي ينتمــي إلى مي ــا، وال ــذي ســأشرحه هن ــاه ال ــح بمعن ــن اســتخدم هــذا المصطل م

ــة، إذ يقــول:  اللســانيات النصي

»الماكروأبنيــة هــي مســتوى أعــلى مــن الأبنيــة الدلاليــة أو المفهوميــة، مُنظِّمــة للميكروأبنيــة المحلية 

.) Van Dijk, V( 1980 »للخطــاب والتفاعــل وعملياتهــما الإدراكيــة

ــة، للتكثيــف المصطلحــي  قــد يعتــي بعــض الغمــوض عــلى هــذا التعريــف لأول وهل

الــذي فيــه، لــذا ســأحاول أن أجــي عنــه شــيئا عــن هــذا التعقيــد، وذلــك بأخــذ أجزائــه 

بطريقــة منهجيــة تراعــي تجزئتــه وربطــه بســياقه الأوســع بالتوفيــق بينــه وبــن أفــكار 

فــان دايــك وإشــكالياته وأهدافــه البحثيــة، حتــى يــزول مــا بــه مــن غمــوض.

1. 1. »]الماكروأبنية[: أبنية مفهومية مُنظِّمة للميكروأبنية المحلية«

دون مراعــاة ترتيــب أجــزاء هــذا التعريــف، أبــدأ بتبيــن معنــى الميكروبنيــة، إذ لا يمكن 

فهــم الماكروبنيــة إلا بمعرفــة عاقتهــا بمقابلتهــا الجزئيــة )المحليــة(. يشــير فــان دايك أن:

ــة[ يجــب أن  ــا الماكروأبني ــدة ]يقصــد هن ــات المعق ــدلالي الإجــمالي للمعلوم ــاء ال »البن

ــة( أخــرى )أي: تلــك التــي في المســتوى البســيط أو المحــي،  ــة )دلالي ــار أبني د باعتب ــدَّ يحُ

كمعــاني الكلــمات، والجمــل، والعبــارات، والأحــداث البســيطة(، ولأســباب عمليــة يجــب 

 Van( »لهــذا النــوع مــن المعلومــات المحليــة )أن نســتعمل مصطلــح ميكروأبنيــة )دلاليــة

.)Dijk, 1980, 13

مــن أجــل التفريق بــن الماكروـ والميكروبنيــة، نرجع إلى مفهوم »المســتوى«، فالماكروبنية 

تمثــل مســتوى أعــلى وأكــر تجريــدا للمعلومــات الدلاليــة، في حــن أن الميكروبنيــة تتنــاول 

 Van Dijk,( المســتوى المحــي للتحليــل كـــ: الكلــمات والجمــل والعبــارات والفقــرات الــخ

13 ,1980(. وهــذا راجــع إلى التصــور القائــل بــأن »النــص« يتشــكل في مســتوى أول مــن 

عنــاصر قاعديــة )كـــ: الأصــوات والكلــمات، والجمــل والعبــارات والقضايــا الــخ(2 تترابــط في 



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1641

 عبد الحق قاسمي    

هــذا المســتوى الأدنى عــر مجموعــة مــن القوانــن العُرفيــة القابلــة للوصــف، وتتعالق فيما 

بينهــا بطريقــة تســمح لهــا بــأن تنتقــل مــن مســتواها إلى المســتوى الأعــلى منــه، ومنــه 

إلى أعــلى منــه وهكــذا، لترجــع دراســة هــذه الأخــيرة إلى حيِّــز ضيــق في النــص، وهــذا هــو 

الــذي يطلــق عليــه فــان دايــك »المســتوى المحــي« للنــص )أو الخطــاب( أو الميكروبنية. في 

حــن تشــكل الماكروبنيــة »المســتوى الــكي« للنــص بتجريدهــا لجوهــر النــص ومضمونــه، 

ــل  ــات الجم ــا: إلى متوالي ــص ككل؛ وثاني ــع أولا إلى الن ــذي يرج ــى ال ــص المعن ــي تخ وه

»المعقــدة«. ويحــاول فــان دايــك أن يقــدم تفريقــا دقيقــا بــن المفهومــن، انطاقــا مــن 

الفعــل الكامــي الــذي يؤديــه كل منهــما، قائــا أن :

»البنيــة المحليــة تركــز عــلى أفعــال الــكام الفرديــة وروابطهــا، في حــن أن البنيــة الكليــة 

.)Van Dijk, 1980, 6( »ّتركــز عــلى متواليــة فعــل الــكام عــلى أنــه كل

ــج أو  يظهــر إذًا، أنّ الخاصيــة »المحليــة« للميكروبنيــة تتعلــق بــكل الأبنيــة التــي تعالَ

توصَــف في المســتوى المحــي كـــ: الكلــمات والجمــل والقضايــا، والروابــط التــي بينهــا.

ــكي  ــى ال ــق بالمعن ــة )والتــي لهــا تعل ــن الماكروبني ــز ب ــا، أن التميي  بقــي أن أشــير هن

للنــص( والميكروبنيــة )التــي لهــا تعلــق بالمعنــى التفصيــي لأجــزاء النــص وتراكيبــه( يقــوم 

ــل  ــدس المحل ــان إلى ح ــاف راجع ــر المط ــان في آخ ــذان المفهوم ــاس إدراكي، فه ــلى أس ع

بالقــدر نفســه الــذي يرتبطــان فيــه بمقبوليــة المتلفــظ المشــارك، مــن حيــث إن المعلومــات 

البســيطة التــي يتــم تحليــل معانيهــا في حــدود الذاكــرة قصــيرة المــدى، يصنفهــا المحلــل 

في مســتوى ميكروبنيــة، أمــا المعلومــات الأكــر تعقيــدا فتدخــل في مســتوى الماكروبنيــة، 

وســأعود إلى هــذا الجانــب الإدراكي لاحقــا.

1. 2.  »الماكروأبنية هي مستوى أعى من الأبنية الدلالية أو المفهومية«

مــما أشــار إليــه كذلــك فــان دايــك في تعريفه، مــا يتعلــق بالجانــب الــدلالي للماكروبنية، 

ــا  ــة المتلفــظ المشــارك وفهمــه، كــما أشرت ســابقا، وهــو م فاســتنتاجها يعــود إلى مقبولي

يــؤدي إلى الاختــاف في تمييــز هــذه البنــى بــن متلــقٍ وآخــر. فــكل قــارئ يجــد في النــص 

ــك إلى عــدة  ــق بذهــن غــيره، ويرجــع ذل ــا علِ ــه هــي غــير م ــق ببال ــاصر تهُمــه فتعَلَ عن
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ــه  ــد تلقي ــة عن ــه الخاص ــه واهتمامات ــارئ، واعتقادات ــة للق ــارف القبلي ــا المع ــل منه عوام

للنــص، وكــذا اســتعداداته المعرفيــة واللغويــة، وقدراتــه الإدراكيــة. لكــن، كثــيرا مــا يتفــق 

المتلقــون لقصــة مــا مثــا، عــلى تذكــر كثــير مــن أحداثهــا وتطــور شــخصياتها ومــا إلى ذلك، 

وهــذا التوافــق الحاصــل بينهــم هــو مــا يجعــل الماكروبنيــة قابلــة للدراســة والتحليــل، لــذا 

تفطــن الباحثــون إلى خطــوات منهجيــة تســتعمل مــن أجــل اســتخراجها؛ ســيأتي تفصيلهــا.

ــدرس المســتوى المعقــد مــن  ــة ت ــف أن الماكروبني ــا في الجــزء الســابق مــن التعري رأين

ــا نــأتي عــلى تفريــق آخــر، يقــع بــن الماكروبنيــة والبنيــة الفوقيــة، فتختــص  النــص، وهن

الماكروبنيــة بالجانــب الــدلالي للنــص، أو بالمحتــوى الــذي يرســخ منــه في الذهــن إلى 

الماكروبنيــة، فالماكروبنيــة دلاليــة، إلا أن النــص يقــوم عــلى ترتيــب أشــبه بالقواعــد النحوية 

ــاه  ــد دع ــوم جدي ــص طبيعــي، ويردهــا إلى مفه ــة في كل ن ــا مضمن ــك أنه ــان داي ــرى ف ي

البنيــة الفوقيــة، وتتشــكل البنيــة الفوقيــة للنــص عــلى شــكل مجموعــة مــن الخطاطــات 

يمكــن إرجــاع كل النصــوص إليهــا، وســيأتي توضيــح معنــى البنيــة الفوقيــة كذلــك لاحقــا.

والفائــدة المرجــوة مــن دراســة الماكروبنيــة لا تتوقــف في التعــرف عــلى المعنــى العــام 

ــاء النــص  ــه، وكيــف يقــوم المتلفــظ المشــارك بإعــادة بن للنــص، ولكــن تتعــدى إلى أجزائ

في ذهنــه، وذلــك لأن البنــاء الــذي الــذي يبنيــه لا يكــون مطابقــا بالــرورة لبنــاء النــص 

حــالَ إرســاله، حتــى ولــو كان يحــاول قــدر الإمــكان الاقــتراب مــن النــص الأصــي، وهــو 

مــا يفــسر اختــاف تأويــات المتلقــن، وهــذا راجــع لأمــور كثــيرة منهــا اختــاف الأحــداث 

ــادة  ــد إع ــا عن ــي يحذفه ــات الت ــا، أو الجزئي ــظ المشــارك بإثباته ــا المتلف ــز عليه ــي يرك الت

بنائــه للنــص، والتــي يراهــا غــير مهمــة.

إلا أن هــذه العمليــة الإدراكيــة المتمثلــة في تأويــل النصــوص، لا تتنــوع اعتباطيا بحســب 

ــة.  ــة الاجتماعي ــي والبني ــل الاجتماع ــا بالتفاع ــة بمعرفتن ــا مضبوط ــراد، ولكنه ــواء الأف أه

فــرى بذلــك تعليــا لاختياراتهــم تلــك، يقــول فــان دايــك:

ــة هــو معرفــة كيــف  ــة حــول الماكروأبني ــة مــن أجــل نظري »أحــد الأهــداف التجريبي

ــن  ــوع م ــا أو أي ن ــم عنه ــق تحدثه ــة عــن طري ــل هــذه الأبني ــم لمث ــاس وعيه ــر الن يظُه
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)Van Dijk, 1980, 13(  »)Meta-behavior( الميتا-ســلوك 

ــارك  ــظ المش ــتعن المتلف ــوص يس ــن النص ــص م ــة ن ــل إلى ماكروبني ــل التوص ــن أج وم

 ،)Relevant( ــم ــة مــا هــو مهــم أو مائ أيضــا بمــؤشرات »شــكلية« تســاعده عــلى معرف

أو مــا يدعــوه بـــ)Macrorelevance(، ومبــدأ الماءمــة هنــا يدخــل في التلقــي، فــإذا كان 

المتلفــظ يفُعّــل هــذا المبــدأ ليختــار مــا يناســب المقــام مــن كلــمات وملفوظــات، فكذلــك 

يعتمــد المتلفــظ المشــارك هــذا المفهــوم للتعــرف عــلى مــا هــو مهــم فيحتفــظ بــه، وفي 

هــذا الإطــار يســاعد العنــوان والعنــوان الفرعــي، والفهــرس والأســئلة والماحظــات وكــذا 

التكــرار عــلى معرفــة مــا هــو مائــم أو مفيــد في النــص فيقــوم بإثباتــه، ومــا هــو غــير ذلــك 

.)Van Dijk, et al., 1983, 54( فيهملــه

ــة في  ــة والماءم ــب الإدراكي في هــذا الإطــار، فمــدى الأهمي ويســهُل التفطــن إلى الجان

ــة  ــك بطريق ــرة، وإن كان ذل ــة المســترجعة في الذاك ــر في المعلوم ــن النصــوص يؤث ــص م ن

تلقائيــة وغــير متعمــدة، فهــي ناتجــة عــن اســتجابة لمتطلبــات وظيفيتهــا المقاميــة 

)1993,Tapiero( والحاجيــة 

1. 3. »]...[ للخطاب والتفاعل وعملياتهما الإدراكية«

يمكن أن نرسم هذا الجزء من التعريف في الخطاطة الآتية:

خطاطة 1:
 

 الماكروبنية

 إدراكية تفاعلت خطابات

ــذه  ــال ه ــن خ ــة م ــدد الماكروبني ــف تتح ــلفناه كي ــا أس ــال م ــن خ ــر م ــما يظه ك

الأقطــاب الثاثــة:

الخطــاب: يســتعمل فــان دايــك النــص بمعنــى البنيــة التحتيــة المجــردة للخطــاب،  ▪



167  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1

ماكروبنية النص - الخطوات المنهجية للتحليل

وعليــه فالخطــاب هــو تصــور قابــل للماحظــة، في حــن أن النــص هو تصــور نظري 

بحــت ) Van Dijk,1977(، لــذا نجــده يســتعمل النــص عندمــا يتحــدث عــن نحــو 

النــص، لأنــه أراد لــه أن يكــون دراســة شــكلية )صوريــة(، ثــم صــار إلى اســتعمال 

ــة  ــام وبإدراكي ــه بالمق ــى وعاقت ــة المعن ــح الخطــاب حــن تحــول إلى دراس مصطل

مســتعمل اللغــة. فحــن الحديــث عــن اللغــة في الاســتعمال وعــن الجانــب الإدراكي 

فإنــه يتحــدث عــن الخطــاب لا عــن النــص3. ويقصــد في التعريــف أن الماكروبنيــة 

هدفهــا دراســة دلالــة الخطابــات، أي ليــس دراســة المســتوى الشــكي للنــص فقــط 

كــما كان عليــه الأمــر في نحــو النــص، ولا مــا كان دراســته عــلى مســتوى أدنى كــما 

تشــتغل عليــه الدراســات الدلاليــة )للجملــة(.

التفاعــات: ويقصــد بهــا الجانــب التــداولي، بمــا أن معرفــة مــا هــو مائــم أو مهــم  ▪

في النــص مــما هــو غــير ذلــك يعــود إلى الجانــب التــداولي للتحليــل، حيــث تهتــم 

دراســة التفاعــات اللفظيــة )اللغويــة( بدراســة اشــتراك المتلفظــن في بنــاء المعنــى، 

ــا مــن  في الإطــار الزمــاني والمــكاني للمقــام. وعليــه، لا بــد للمحلــل أن لا يهمــل أيًّ

هــذه العنــاصر في دراســته، لأن عمليــة الفهــم لا تقــوم إلا بهــا.

الإدراكيــة: وترجــع إلى الجانــب النفــي، فقــد أشرنــا إلى أن تحليــل النــص يكــون  ▪

ــة في  ــل الوحــدات اللغوي ــلى تحلي ــدى ع ــرة قصــيرة الم ــل الذاك ــرة، وتعم في الذاك

المســتويات الدنيــا للنــص، مــن مفــردات وجمــل وساســل جمليــة بســيطة، إلا أن 

الذاكــرة قصــيرة المــدى غــير قــادرة عــلى تحليــل المعلومــات المعقــدة، والربــط بــن 

ــرة.  ــن الذاك ــوع آخــر م ــه في ن ــم تحليل ــذا يت ــة، فه ــات الســابقة والحادث المعلوم

ــة  ــق بالمعلومــات المعقــدة، في حــن تختــص الميكروبني ــة تتعل فوظيفــة الماكروبني

ــة  ــد مــن عدمــه بالحجــم، فتدخــل الجمل ــرف التعقي بالمعلومــات البســيطة، ويعُ

ــة. البســيطة في التحليــل الميكروبنــوي، في حــن تدخــل الفقــرة مثــا، في الماكروبني

2. الخطوات الإجرائية لاستخراج الماكروبنية

ــة  ــت عملي ــارك ليس ــظ المش ــن المتلف ــص في ذه ــاء الن ــادة بن ــارة إلى أن إع ــبق الإش س
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ــان  ــذا حــاول ف ــا المتلقــون، ل ــي يتفــق عليه ــاصر الت ــيرا مــن العن ــل نجــد كث عشــوائية، ب

دايــك وكينتــش أن يضبطــا طريقــة لاســتخراج ماكروبنيــة النــص مــن خــال قواعــد، تســمح 

ــد  ــة للقواع ــد مضاهي ــة إلى إيجــاد قواع ــص، في محاول ــة الن ــل باســتخراج ماكروبني للمحل

ــاز  ــة، ووجــه المشــابهة بينهــما هــو في كــون هــذه القواعــد صياغــة لجه ــة للجمل النحوي

ــي يملكــه مســتعملوا اللغــة دون وعــي.   ضمن

ــد  ــري عب ــؤرخ الم ــص للم ــن ن ــننطلق م ــراء س ــذا الإج ــلى ه ــرف ع ــل التع ــن أج م

الحميــد العبــادي، صــدر في العــدد الســابع مــن مجلــة الرســالة أخــذتُ جــزءا منــه عــلى 

ــك. ــان داي ــا ف ــي أشــار إليه ــد الت ــق القواع ــما يســمح بتطبي ــل م ســبيل التمثي

]شاهد1[ 

1. كان أبو الحسن عي بن نافع مولى للخليفة المهدي العباسي، 1

2. ولســواد لونــه، وحــاوة شــمائله لقبــوه بزريــاب تشــبيها لــه بطائــر أســود غريــد 
يعــرف عندهــم بهــذا الاســم. 

3. وقد تكاملت لزرياب كل أسباب النبوغ والتفوق موهوبها ومكسوبها،

4.فكان شديد الذكاء، 

5. لطيف الحس 

6. عارفا بالنجوم والجغرافية، 

7. شاعراً فصيح اللسان، 

8. غير أنه كان إلى الغناء أميل

9. وبه أشغف، 

10. وقــد درســه علــماً في كتــب الأقدمــن مــن حكــماء اليونــان، وعمــاً عــلى أســتاذه 
اســحق الموصــي زعيــم المغنيــن في ذلــك الوقــت، 

11. ولشدة افتتان زرياب بالموسيقى كان تفكيره فيها لا يكاد ينقطع

12.حتــى أنــه ليلهــم النوبــة والصــوت وهــو نائــم، فيهــب مــن نومــه مسرعــاً، ويقيد 
مــا وقــع لــه أو يلقيــه عــلى جاريتيــه غــزلان وهنيــدة، ثــم يعــود إلى مضجعــه عجا، 
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ــم  ــل في إبراهي ــما قي ــن ك ــن الج ــه ع ــذ ألحان ــه كان يأخ ــل ان ــم قي ــن ث 13. وم
الموصــي نفســه.

14.قالوا وكان يحفظ عرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحانها.

ــالي  ــلوك الع ــع والس ــالأدب الرفي ــه ب ــذ نفس ــداً في أن يأخ ــاب جه ــأل زري 15.ولم ي
ــاط وقصــور  ــة الب ــا ببغــداد، بيئ ــش فيه ــي كان يعي ــة الت ــه في البيئ ــح علي المصطل

ــية.  ــة العباس ــاء الدول ــراء ورؤس الأم

ــه غنــى 2 ــاب مــن المــرق إلى المغــرب، ان 16. ويذكــرون أن الســبب في هجــرة زري
ــب إلى  ــه وطل ــه وظرف ــة بصناعت ــذ الخليف ــيد، فأخ ــارون الرش ــرة ه ــا في ح يوم

ــماعه.  ــرغ لس ــى يف ــه حت ــى ب ــحق أن يعن اس

17. ولكــن اســحق لم يلبــث أن تحركــت في صــدره عوامــل الغــيرة والحســد والحقــد 
عــلى تلميــذه،

18.فخــا بــه وخــيره بــن المــوت والحيــاة، بــن أن يقيــم ببغــداد فيعــرض حياتــه 
للهــاك ومهجتــه للتلــف، وبــن أن يذهــب في أرض اللــه العريضــة فينجــو بحياتــه، 

ــل بمــا شــاء مــن  ــه عــلى الرحي ــن أن يعين ــاني الأمري ــار ث 19. ووعــده إذا هــو اخت
المــال، وغــير المــال. 

20. فأختــار زريــاب الرحيــل عــن المــرق بــأسره، ووفى لــه اســحق بمــا وعــده مــن 
المعونــة. 

21. وتذكره الرشيد بعد أن فرغ من شغله الذي كان منهمكاً فيه 3

22. وطلب إلى اسحق إحضاره 

ــن  ــم أن الج ــون يزع ــام مجن ــن؟ ذاك غ ــير المؤمن ــا أم ــه ي ــن لي ب 23. فقال:»وم
تكلمــه وتطارحــه مــا يزهــي بــه مــن غنائــه، فــما يــرى في الدنيــا مــن يعدلــه، ومــا 
هــو إلا أن أبطــأت عليــه جائــزة أمــير المؤمنــن، وتــرك اســتعادته، فقــدر التقصــير 
بــه والتهويــن لصناعتــه، فرحــل مغاضبــا ذاهبــا عــلى وجهــه مســتخفياً عنــي، وقــد 
صنــع اللــه تعــالى في ذلــك لأمــير المؤمنــن فأنــه كان بــه لمــم يغشــاه ويفــرط خبطــه، 

فيفــزع مــن رآه«.

24.يقــول المقــري »فســكن الرشــيد إلى قــول اســحق وقــال عــلى مــا كان به:فقــد 
ــا منــه سرور كثــير«.  فاتن
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25. خرج زرياب يؤم المغرب، 4

26. فلما كان بأفريقيا أتصل بصاحبها زيادة الله الأغلى.

27.ولكنه لم يطب له المقام بها فرحل عنها إلى المغرب الأقصى،

28.وهنــا كتــب إلى الحكــم بــن هشــام، أمــير الأندلــس المعــروف بحبــه للموســيقى، 
يســتأذنه في دخــول الأندلــس والصــيرورة إليــه،

29.فأذن له الأمير في كل ذلك من فوره.

30.وعر زرياب البحر إلى عدوة الأندلس،

31.وبينما هو يتأهب للرحيل إلى قرطبة إذ سمع بوفاة الحكم 

32. فهــم أن يعــود أدراجــه إلى المغــرب لــولا أن كتــب إليــه الأمــير الجديــد، عبــد 
الرحمــن الأوســط، يســتقدمه ويعــده أن ينيلــه كل مــا تصبــو إليــه نفســه مــن مــال 

وجــاه. 

33. فقدم عليه زرياب، 

34. ويروون أن عبد الرحمن احتفل لمقدمه أعظم احتفال،

35.إذ خرج بنفسه من قرطبة لتلقيه. 

36. وما هو إلا أن سمع غناءه وحديثه حتى شغف به 

37. فغمره بفضله وإنعامه 

38. وأجرى عليه من الرواتب والأرزاق اليء الكثير، 

39. حتى لقد كان يركب وبن يديه مائة مملوك. 

40. وقدمه الأمير على سائر المغنن 

41. وبلــغ مــن شــدة شــغفه بــه أن جعــل في قــره بابــاً خاصــاً يســتدعيه منــه كلــما 
أحــب ســماع غنــاءه الرائــع وحديثــه العــذب الطريف



171  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1

ماكروبنية النص - الخطوات المنهجية للتحليل

42. وقد لقي زرياب النعمة بمثلها وجزى المعروف بالمعروف، 5

43. ولكنه قصد إلى ذلك من طريق غير مباشر، 

44. قصــد إليــه مــن طريــق النصــح والإخــاص للأندلــس التــي أصبحــت لــه وطنــاً، 
وأهــل الأندلــس الذيــن أصبحــوا أهــا لــه ومعــراً. 

45. فعكف على رفع مستوى الموسيقى الأندلسية 

46. وعلى النهوض بالمجتمع الأندلي حتى يداني المجتمع الرقي ببغداد 

47. وقد وفق فيما قصد إليه كل التوفيق. 

ــة  ــة غــير واعي ــة عملي ــإن التوصــل إلى الماكروبني ــره في هــذا البحــث، ف ــم تقري كــما ت

ــث يقــوم بإعــادة تشــكيله  ــص، حي ــه للن ــاء وبعــد تلقي ــا المتلفــظ المشــارك أثن يقــوم به

بطريقتــه، ولكــن الباحثــن الذيــن اشــتغلوا عــلى هــذا المفهــوم حاولــوا تطويــر خطــوات 

إجرائيــة تحــاكي النمــوذج الذهنــي للعمليــة التــي يقــوم بهــا المتلفــظ المشــارك بشــكل غــير 

واع أثنــاء تفاعلــه الخطــابي مــع النــص.

وســأتناول هــذه الإجــراءات، في اختصــار، مــع تطبيقهــا عــلى النــص ]شــاهد1[. وقــد 

ــة إلى مواضعــه  جعلــت النــص ]شــاهد1[ مقســما إلى جمــل مرقمــة حتــى تســهل الإحال

عنــد التمثيــل للخطــوات. إلا أني لــن أقــوم بتحليــل كل النــص، ولكــن أجــزاء منــه، عــلى 

ســبيل التمثيــل لتتضــح الخطــوات الإجرائيــة التــي ســأتحدث عنهــا.

2. 1 مرحلة تحديد أساس النص:

ــه:  اســتحدث اللســاني المجــري يانــوس پيتــوفي مصطلــح أســاس النــص في مقــال عنوان

ــم  ــص( )Petöfi، 1971(، ث ــو الن ــة ونح Generativity And Text-Grammar )التوليدي

شــهَّر اســتعماله فــان دايــك. وهــو عنــد هــذا الأخــير: »تمثيــل دلالي لمدخــات خطابيــة في 

الذاكــرة العرضَيــة«  )Van Dijk, et al., 1983, 11( ، وهــذه المدخــات تتمثــل في القضايــا 

والروابــط بــن القضايــا. 

لأجــل فهــم أســاس النــص أشــير إلى التفريــق الــذي يجعلــه كينتــش بــن مســتوين في 

التحليــل، في نموذجــه4، وذلــك عــلى النحــو الآتي :
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 أســاس النــص )Text-base(: ويتعلــق أســاس النــص بالتمثيــل الذهنــي المســتخرج مــن 

ــا في النــص، ومــا  ــي توجــد مرحــا به ــا )المعلومــات( الت ــي القضاي ــاشرة، ويعن النــص مب

يســتنبط منهــا، أي تلــك التــي حذفــت مــن الــكام، والتــي لا يمكــن فهــم النــص إلا بهــا، 

وهــذان النوعــان )القضايــا المثبتــة والمحذوفــة( كاهــما يدخــان في مســمى »أســاس النــص 

الريــح«؛

إلا أن هنــاك جانبــا كبــيرا يقــوم بــه المتلفــظ المشــارك لــكي يبنــي معنــى النــص، ســواء 

ــن  ــارك م ــظ المش ــد للمتلف ــذا لا ب ــة؛ ل ــارف العام ــة، أو المع ــارف اللغوي ــق بالمع ــا تعل م

اســتدعاء النمــوذج المقامــي )Situational Model(، إذ إنــه مــن أجــل إعــادة بنــاء النــص 

لا يقــف المتلفــظ المشــارك فقــط عنــد المعــارف المبــاشرة المحصــورة بحــدود النــص، ولكــن 

يســتدعي عنــاصر مــن الســياق المقامــي، وكــذا الإيمــاءات والإشــارات والنــرات وغــير ذلــك 

ليفهــم النــص بشــكل ســليم.

ــن، ولكــن مــن  ــد الباحثَ ــل النــي عن ــا في التحلي وأســاس النــص، يعــد القاعــدة الدني

:)Kintsch, 2002( ــة ــير بماحظــات منهجي ــن التذك ــد م ــه لا ب أجــل تحليل

أولا: أن أســاس النــص يتكــون مــن قضايــا مثبتــة في النــص، وقضايا أخــرى محذوفة، 	 

تفهــم مــن النــص، ولــكي يكــون النــص منســجما يجــب أن يضيــف المحلــل تلــك 

القضايــا المحذوفــة، التــي يتوقــع مــن المتلفــظ المشــارك أنــه يســتنبطها عنــد تلقيــه 

للنــص. وهــذه القضايــا يحذفهــا المتلفــظ لثقتــه في أن المتلفــظ المشــارك يمكنــه أن 

يتفطــن إليهــا بســهولة. يتعلــق الأمــر هنــا بأســاس النــص الضمنــي أو المضمــر أو 

المفــترض. ويمكــن أن نمثــل مــن النــص بالجمــل الأولى فيــه:

1. كان أبو الحسن عي بن نافع مولى للخليفة المهدي العباسي، 

1. 1. زرياب لم يكن حرا  

1. 2. الموالي يجعلون للخدمة أو للغناء  

1. 3. الخلفاء والأمراء كانوا يملكون الكثر من الموالي  

ــد  ــر أســود غري ــه بطائ ــاب تشــبيها ل ــوه بزري ــه، وحــاوة شــائله لقب 2. ولســواد لون
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ــذا الاســم.   يعــرف عندهــم به

2. 1. طائر الزرياب له صوت جميل  

2. 2. تغريد الطيور يشبه صوت الموسيقى  

2. 3. سكان بغداد لم يكونوا سودا  

2. 4. زرياب لم يكن أصله من بغداد  

2. 5. زرياب كان مختلفا عن غره  

2. 6. كان حسن التعامل مع الناس  

2. 7. يرجح أن زرياب كان محبوبا  

3. وقد تكاملت لزرياب كل أسباب النبوغ والتفوق موهوبها ومكسوبها،

6. 1. كان زرياب متميزا عن أقرانه  

6. 2. كان زرياب يجتهد في الدراسة  

ثانيــا: في الفــرق بــن الجملــة )النحويــة( والقضيــة )الدلاليــة(، فالقضيــة، كــما أشرت 	 

ــا  ــوظ، وإن كان يجمعه ــير والملف ــي غ ــة وه ــير الجمل ــي غ ــث، ه ــذا البح في أول ه

ــوء  ــن س ــا ع ــتعمالها، إم ــط في اس ــن إلى الخل ــرّ بكثيري ــا ج ــتعمال، م ــارب في الاس تق

فهــم لمــا اســتعمله اللســانيون الغربيــون، أو عــن عــدم تدقيــق في الاصطــاح. وهــذا 

ــه  ــة، ولكن ــي بالعربي اللَّبــس في هــذه المصطلحــات ليــس محصــورا في الدراســات الت

موجــود كذلــك حتــى في الدراســات الغربيــة5، مــا دعــا كثــيرا مــن الباحثــن إلى التخــي 

ــة  ــا المختلف ــب حمولاته ــا، لتجن ــرى مكانه ــتحداث أخ ــات واس ــذه المصطلح ــن ه ع

ــك  ــال ذل ــا. ومث ــي فيه ــا الت ــوم إضــافي آخــر يضــاف إلى دلالاته ــدم شــحنها بمفه وع

)Proposition( أو القضيــة التــي لهــا معنــى في علــم المنطــق، وآخــر في أنحــاء )جمــع 

ــات  ــات، وفي الدلالي ــرٌ في الدلالي ــى مغاي ــة، ومعن ــات الأوربي ــن اللغ ــير م ــو( كث نح

النفســانية هــو الــذي نقصــده هنــا.

ــر  ــث تع ــل، بحي ــن الجم ــرد ع ــى المج ــة للمعن ــي خطاط ــات ه ــة في الدلالي والقضي

القضيــة الدلاليــة عــن المســتوى الأســاسي الأدنى لمــا يريــد المتلفــظ الإخبــار بــه، وبحيــث 
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ــة(. وفي  ــة )كاذب ــة( أو خاطئ ــا  صحيحــة )صادق ــة أنه يمكــن الحكــم عــلى هــذه المعلوم

الدلاليــات النفســانية تعــد المعلومــات التــي في المســتوى الســطحي للملفوظــات )يدخــل 

ــب  ــة، وترتي ــمات النحوي ــردات، والكل ــرفي للمف ــب ال ــة : الجان ــق بدراس ــا يتعل ــا م هن

الكلــمات( معلومــات معالجــة قبليــا مــن قبــل مســتعمل اللغــة، بمعنــى أنــه حــن يقــرأ 

أو يســمع ملفوظــا مــا، فإنــه يســتعن بمخــزون إدراكي موجــود في ذاكرتــه، مــن قبــل، لــكي 

يســتطيع فهمــه. ويحــدد لــو ني )Jean-François Le Ny( القرابــة بــن المعنــى المنطقــي 

ــه : والنفــي للقضيــة بقول

»تعــرفّ ]القضيــة[، مــن وجهــة نظــر منطقيــة، أنهــا أصغــر وحــدة للخطــاب يمكــن أن نطبــق عليهــا 

قيمــة الصحــة، بــأن يحكــم عليهــا أنهــا صحيحــة أو خاطئــة، ومــن وجهــة نظــر نفســية، يتحــول هــذا 

.)Le Ny, 1987(  »التعريــف إلى: أصغــر وحــدة دلاليــة مدمجــة قابلــة للمعالجــة أو الحفــظ

ــا،  ــي بحثن ــه لا يعن ــا، لأن ــوم هن ــذا المفه ــق به ــا يتعل ــول في كل م ــة إلى الدخ لا حاج

ــق  ــول )Prédicat(، يتعل ــن محم ــكل م ــة تتش ــير أن كل قضي ــط بالتذك ــي فق ــذا أكتف ل

لمفهــوم الفــرد والصنــف، ومــن موضــوع )Argument( وهــو يعــر عــن مفهــوم الملكيــة أو 

العاقــة )Denhiere, et al., 1992, 51(. والمحمــولات والموضوعــات تعــر عــن تصــورات 

مجــردة لا عــن مفــردات تســتعمل في اللغــة طبيعيــة، فـــ :

)8( غر أنه كان إلى الغناء أميل

تصير

)8( مالَ )زرياب، غناء( أو بشكل أدق: أحَبَّ )زرياب، غناء(

بحيــث )مــال( أو )أحــب( هــو المحمــول، و)زريــاب( و)غنــاء( هــما موضوعــان. فـ»مال 

ــس  ــي إلى نف ــل تنتم ــدة جم ــن ع ــتركة ب ــة مش ــة عميق ــدة دلالي ــاء(« قاع ــاب، غن )زري

ــاء«  ــة، فينتمــي إلى هــذه الأسرة جمــل كثــيرة، نحــو : »يميــل زريــاب إلى الغن أسرة الجمل

و»الغنــاء يميــل إليــه زريــاب«، و»ربمــا زريــاب يميــل إلى الغنــاء«، »مــن يميــل إلى الغنــاء 

هــو زرياب«...الــخ.

والهــدف مــن اســتخدام نظــام القضايــا بــدل الجمــل الطبيعيــة، هــو أن الدمــاغ يحتفــظ 
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بمعــاني الكلــمات والجمــل والنصــوص، ولا يحتفــظ بذاتهــا، وهــو مــا تســعى إلى أن تحاكيــه 

ــه المنطــق الكاســيكي الــذي  الدراســات اللســانية الإدراكيــة، وهــو مــا حــاول أن يقــوم ب

ســعى إلى إيجــاد تمثيــل مجــرد للتفكــير المنطقــي.

ثالثــا: التحليــل الــذي قمــت بــه هنــا، غرضــه التبســيط، وإلا فــإن اســتعمال جمــل 	 

طبيعيــة )أعنــي الجمــل التــي تســتعمل في اللغــة الطبيعيــة(، يفتقــد إلى الدقــة، 

ــي  ــا والت ــي صُرح به ــات الت ــن المعلوم ــل الفصــل ب ــط عــلى المحل ــد يختل ــه ق لأن

ــس في  ــد يلتب ــه ق ــل، أن ــة في التحلي ــا دلالي ــة مــن اســتعمال قضاي حذفــت؛ والغاي

ــة(.  ــتنبطة )أي ضمني ــا مس ــون قضاي ــا أن تك ــات أصله ــة معلوم ــل الطبيعي الجم

ــة  ــث تكــون كل قضي ــواردة في الجمــل، بحي ــك الميكرومعلومــات ال فالأصــل تفكي

ــص باســتعمال  ــا الن ــن حســاب قضاي ــن، يمك ــة واحــدة. ولك ــل ميكرومعلوم تحم

 Brassart,( لغــة طبيعيــة؛ بجمــل عاديــة، وخاصــة لأهــداف تبســيطية وتعليميــة

321 ,1990(. ولأجــل هــذا، ســأواصل التحليــل باســتعمال جمــل طبيعيــة، لــكي لا 

أدخــل في تفصيــات لا بــد منهــا، واختيــارات منهجيــة في تحويــل الجمــل إلى قضايــا 

قــد تــرف هــذا البحــث عــن مقصــده، عــلى أن أخصــص في هــذا الموضــوع بحثــا 

مســتقا. فــإذا أخذنــا الجملــة )2( مثــا:

2. ولســواد لونــه، وحــاوة شــمائله لقبــوه بزريــاب تشــبيها لــه بطائرأســود غريــد يعــرف 

عندهــم بهــذا الاســم. 

فإنــه إذا أردنــا أن نفــكك الميكرومعلومــات الــواردة في هــذه الجملــة لردهــا إلى قضايــا 

دلاليــة، فالأصــل أن تصــير:

1. زرياب أسود اللون  

2. زرياب حلو الشمائل  

3. زرياب اسم طائر أسود  

4. زرياب اسم طائر كثير التغريد  

4. لقب الناس أبا الحسن بزرياب لأن )1( و)2( و)3( و)4(  
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ثــم نضيــف إليهــا القضايــا المحذوفــة، وهــذا بــدوره عــلى ســبيل التبســيط كذلــك، وإلا 

فــالأولى تحويــل هــذه الجمــل إلى محمــولات وموضوعــات، كــما أشرت، لتجريــد المعنــى 

إلى أكــر حــد. لكــن ســأكتفي هنــا بهــذه الطريقــة التبســيطية وأتــرك التحليــل بشــكل أدق 

لبحــوث لاحقــة، أفصــل فيهــا حــالات قــد تعــترض التحليــل.

ــة، دون 	  ــع المثبت ــل م ــما يتعام ــة ك ــا المحذوف ــع القضاي ــل م ــل المحل ــا: يتعام رابع

تفرقــة في المنزلــة، فقــد نثبــت في الماكروبنيــة قضيــة حذفهــا المتلفــظ ونهمــل قضية 

أثبتهــا، لأن هــذا راجــع إلى البنــاء الــذي يجعلــه المتلفظ المشــارك في دماغــه. إذ كان 

حــذف المتلفــظ لقضيــة مــا اعتــمادا عــلى فهــم مشــاركه، إلا أنــه قــد لا يســتقيم 

فهــم النــص دون إعادتهــا إلى البنــاء النــي، كأن يحــذف طــورا مــن أطــوار الــسرد 

ــة لا يمكــن تحديدهــا  ــا الضمني ــا. وهــذا، مــع أن القضاي إذا كان النــص قصــة مث

بطريقــة قاطعــة، بــل هــي راجعــة إلى المحلــل، فليــس هنــاك قاعــدة مطلقــة في 

تفصيــل كل المعلومــات التــي حذفــت؛

فــإذا طبقنــا هــذا عــلى كل النــص، نحصــل عــلى قائمــة مــن القضايــا جــاءت مرحــا بهــا 

في النــص، وهــو مــا يســمى أســاس النــص غــير الكامــل، ونضيــف إليهــا مــا تــم حذفــه مــما 

يســتنبط مــن معنــى النــص. يســمي فــان دايــك مــا أثبــت مــن أســاس النــص ومــا حــذف 

ــل  ــائل التواص ــق بوس ــا يتعل ــل م ــك في مقاب ــح«6، وذل ــص صري ــاس ن ــا »أس ــه جميع من

الأخــرى كالإيمــاءات وتفعيــل المقــام وغيرهــا.

بعــد أن ينتهــي المحلــل مــن اســتخراج أســاس النــص الريــح، بحســاب قضايــا النــص 

المثبتــة فيــه والمضمــرة، تــأتي المرحلــة الثانيــة، وهــي المرحلــة الأشــهر في التحليــل، فكثــيرا 

مــا يحــال إليهــا حــن يذكــر مفهــوم الماكروبنيــة، وهــي مرحلــة الماكروقواعــد.

2.2 مرحلة التحويل

إذا تقــرر أن تذكّــر النصــوص يختلــف مــن متلــق إلى آخــر، فالأحــداث المرتبطــة 

بالشــخصيات الرئيســية قــد يعترهــا متلــق مــا ذات أهميــة ويتذكرهــا بشــكل أفضــل مــن 

غــيره ممــن يــرى خــاف ذلــك، وكــذا مــا يرجــع إلى قــدرات الفهــم، وإلى الاهتمامــات التــي 
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يواجههــا القــارئ في النــص الــذي أمامــه، كلهــا يختلــف تذكرهــا، بســبب الاختــزال الــذي 

يقــوم بــه القــارئ حــن قراءتــه، إذ يقــوم بحــذف مــا لا يــرى فيــه أهميــة بالمقارنــة مــع 

مــا يــرى فيــه غــير ذلــك، لــذا فبنــاء النــص يحــدث في ذهنــه لا في النــص بحــدّ ذاتــه. وكل 

 .)Relevence( هــذا راجــع إلى مبــدأ الماءمــة

ــد  ــص جدي ــا إلى ن ــمعها أو يقرؤه ــي يس ــات الت ــارك الملفوظ ــظ المش ــول المتلف ويح

ــذا يدعــو  ــه، ل ــا تحــاول الماكروقواعــد محاكات ــه، وهــذا م ــمادا عــلى ذاكرت في دماغــه اعت

 Macro-règles( »هــذه القواعــد بـ«ماكروقواعــد التحويــل )Michel Charolles( شــارول

de transformation( )Charolles, 1976(. فهــي تســمح باســتخراج أو بنــاء قضيــة 

ــد  ــما يشــير إلى أن هــذه القواع ــل. ك ــن الجم ــة م ــي لمتوالي ــن أســاس ن ــة م ماكروبنوي

ــاس  ــن أس ــداء م ــرات ابت ــدة م ــا ع ــكان تطبيقه ــاودة، أي في الإم ــرار أو المع ــة للتك قابل

ــه  ــق علي ــن أن نطب ــا يمك ــج عنه ــا نت ــا، وم ــة م ــلى متوالي ــا ع ــن أن نطبقه ــص، فيمك الن

هــذه القواعــد مــرة أخــرى، وهــو يــرى أن هــذه المعــاودة ليــس لهــا حــد نظريــا، إلا أنهــا 

ــول : ــة، يق ــاظ عــلى الدلال ــود الحف ــق بقي ــد التطبي محــدودة عن

»نســمي ماكروبنيــة المتواليــة )أو ماكروبنيــة النــص( القضيــة )أو تتابــع قضايــا( الناتجــة 

.)Charolles, 1976, 148( »حــن لا يمكــن أن نطبــق الماكروقاعــدة مــرة أخــرى

 Van Dijk, 1980, 46( وتتمثــل »الماكروقواعــد« التــي اقترحهــا فــان دايــك فيــما يــأتي

:)- 51

1. قاعــدة الحــذف: حيــث تحــذف مــن أســاس النــص الجمــل )القضايــا( التــي لا تهُــم 

في تأويــل جمــل أخــرى مــن هــذا النــص، أو لا تشــير إلى حقيقــة كليــة فيــه، ويمكــن أن 

نطبــق قاعــدة الحــذف عــلى )27( و)28( :

26. فلما كان بأفريقيا أتصل بصاحبها زيادة الله الأغلى.

1. وصل زرياب إلى أفريقيا،

ــا  ــرب ليبي ــر وغ ــس وشرق الجزائ ــمال تون ــمل ش ــاد تش ــم لب ــا اس 1. 1. افريقي  

القــيروان، عاصمتهــا 
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2. اتصل زرياب بأميرها زيادة الله الأغلى.

2. 1. استعان زرياب بواسطة مقربن من الأمير  

2. 2. اعتمد زرياب على منصبه السابق في بغداد  

2. 3. أراد أن يكون من مقربي الأمير،  

27. ولكنه لم يطب له المقام بها فرحل عنها إلى المغرب الأقصى،

1. لم يعجب زرياب المقام بإفريقيا،

1. 1. استقر بتونس مدة قصيرة،  

1. 2. لم يعجبه استقبال زيادة الله الأغلى،  

1. 3. لم يعرض عليه منصبا في الباط،  

2. رحل زرياب إلى المغرب الأقصى،

2. 1. لم يسافر وحده،  

2. 2. طال السفر أياما،  

ــف  ــا، لأن توق ــت فيه ــي تضمن ــا المســتنبطة الت ــع القضاي ــان م ــن تحذف ــكا الجملت ف

ــن  ــي م ــي الأحــداث، والت ــاشر عــلى باق ــير ومب ــير كب ــه تأث ــن يكــون ل ــس ل ــاب بتون زري

أجلهــا روى العبيــدي قصتــه. كــما أن حــذف هــذه القضايــا مــن النــص لــن يؤثــر في تتابــع 

أحــداث النــص، ولا في معنــى النــص العــام، ويســتوي في هــذا القضايــا المثبتــة والمضمنــة.

كــما يشــير فــان دايــك إلى أن هــذه القاعــدة قاعــدة سَــلبية، فهــي لا تشــير إلى الجمــل 

التــي يجــب اعتمادهــا في تكويــن ماكروبنيــة النــص، لكــن عــلى عكــس ذلــك، تشــير إلى 

الجمــل التــي يجــب أن تحــذف، لــذا يشــير إلى تســمية أخــرى )أو إلى إجــراء آخــر( لنفــس 

ــص  ــاس الن ــن أس ــي م ــي تنتق ــاء« والت ــدة الانتق ــا »قاع ــة، يدعوه ــر إيجابي ــدة أك القاع

القضايــا التــي هــي شرط في تأويــل الجمــل الأخــرى في النــص.

ــة  ــن مجموع ــا م ــمّ دلالي ــة« أع ــل باســتخراج »قضي ــوم المحل ــم: يق ــدة التعمي 2. قاع

»قضايــا« تعتوِرهــا تفصيــات كثــيرة وتوســيع في الــرح، مــما يــراه غــير ضروري. فنجــد 

ــق  ــج لحقائ ــات أو نتائ ــد شروطــا أو مكون ــق )Facts( تعُ ــدل عــلى حقائ ــا جمــا ت أحيان



179  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1

ماكروبنية النص - الخطوات المنهجية للتحليل

ــة )10( : ــص. ففــي الجمل ــا جمــل مــن أســاس الن ــدل عليه أخــرى ت

10.  وقــد درســه علــماً في كتــب الأقدمــن مــن حكــماء اليونــان، وعمــاً عــلى أســتاذه 

اســحاق الموصــي زعيــم المغنيــن في ذلــك الوقــت،

1. درس زرياب الموسيقى من الكتب،  

1. 1. كان زرياب مجتهدا في التعلم   

1. 2. كان زرياب مختصا يقرأ من كتب الأصول   

2. تمرن زرياب على يد إسحاق الموصي،  

2. 1. كان زرياب كثير التدرب على الغناء والموسيقى   

3. إسحاق الموصي أستاذ زرياب  

3. 1. لاهتمامه بالموسيقى تعلم عند أفضل من وجد   

4. إسحاق الموصي زعيم المعنين  

4. 1. الكل يعترف لإسحاق أنه أفضل الموسيقين   

ــاب كان  ــأن يقــول أن: »زري ــة، ب ــا جــاء في هــذه الجمل ــل أن يعمــم م فيمكــن للمحل

ــاء«. ــم الغن يجتهــد في تعل

وفي كل مــن القاعدتــن. أي: الحــذف والتعميم.تحــذف معلومــات غــير متعلقــة 

بالماكروبنيــة، إلا أننــا في القاعــدة الأولى نتخلــص مــن قضايــا بأكملهــا نراهــا غــير مناســبة 

في تأويــل النــص والتــي لا يقــوم عليهــا تأويــل الجمــل الأخــرى، أمــا في الثانيــة فنحتفــظ 

ــا. ــق تلخيصه ــن طري ــا ع ــي وردت فيه ــات الت بالمعلوم

3. قاعــدة البنــاء: يتــم في هــذه القاعــدة أخــذ قضايــا ودمجهــا معــا، عــلى أنهــا متواليــة 

متكونــة مــن مجموعــة مــن القضايــا تــدل عــلى حقيقــة كليــة تجمعهــا، وإن لم يوجــد في 

نــص ]شــاهد1[ مثــالٌ صريــح عــلى هــذه القاعــدة، فالأصــل أننــا نســتعمل قاعــدة الصفــر 

عــلى جملتــن )قضيتــن(، إلا أنــه يتــأتى تطبيقهــا مــع قواعــد أخــرى )كالحــذف والتعميــم( 

عــلى ســبيل التوســع. كــما أن الحاجــة إلى اســتعمال هــذه القاعــدة أقــل مــن الســابقتن، 

ــا  ــا والقضاي ــةً اعتــمادا نظــام القضاي ــش منهجي خاصــة بعــد أن أدخــل فــان دايــك وكينت
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الضمنيــة في أســاس النــص، لــذا فأكــر مــا يمكــن أن تقــع عليــه هــذه القاعــدة إنمــا يكــون 

في أكــره عــلى قضيتــن في الغالــب.

ــاشرة في  ــا مب ــه، بجعله ــا كــما هــي علي ــا عــلى القضاي ــظ هن ــر: نحفت 4. قاعــدة الصف

ــة. ــة ملخصــة بنفســها للماكروبني ــر. وهــذا حــن تكــون الجمل المســتوى الأك

1. كان أبو الحسن عي بن نافع مولى للخليفة المهدي العباسي،

فهــذه الجملــة مــما يائــم تركهــا كــما هــي، فــا حاجــة لنــا هنــا أن نحــذف أو نعمــم 

أي شيء مــن هــذه الجملــة، إذ كل مــا جــاء فيهــا مفيــد.

5. قاعــدة التأويــل: إضافــة إلى القواعــد الأربعــة، يضيــف فــان دايــك هــذه القاعــدة 

 .)James Hadley Chase( ــيز حــن تحليلــه لـــ:Tiger by the Tail  لجيمــس هــادلي تشَْ

وهــذه القاعــدة تتعلــق بتأويــل أفعــال الأشــخاص، في الــسرد مثــا، عــلى أنهــا دلالــة عــلى 

تعبــيرات عــلى خاصيــة كليــة.

مــن خــال مــا ســبق نســتنتج أن تحليــل الماكروبنيــة )أو الماكروتحليــل( يتنــاول عــدة 

ــير المكتمــل(  ــه )غ ــدلالي المــرح ب ــوى ال ــد المحت ــن تحدي ــا م ــك انطاق مســتويات: وذل

ــم  ــك نقــوم بحــذف المعلومــات غــير المهمــة، وتعمي ــاه، ومــن أجــل ذل ــا ضمــن معن وم

وبنــاء أحــداث كليــة. ولكــن في نفــس الوقــت نقــوم باســتدلالات عــلى خلفيــات الأحــداث، 

ــة لا تقــوم  ــل الماكروأبني ــذا قواعــد تحلي والشــخصيات المشــاركة في هــذه الأحــداث. فبه

فقــط عــلى الحــذف لمــا ليــس مُهــما ولكــن أيضــا عــلى بنــاء معلومــات جديــدة وكليــة، 

وهنــا نجــد أنفســنا أمــام إشــكال آخــر، إذ إن محاولــة فــان دايــك في إيجــاد قواعــد دقيقــة 

لاســتخراج ماكروقضايــا النــص يصطــدم أمــام اســتعدادات المتلفــظ المشــارك )أو المحلــل(، 

بحيــث يرجــع إليــه تحديــد مــا يجــب أن يثبــت أو يحــذف، ومــا يرجــع إلى مــا لم يــرح 

بــه.

2. 3 مرحلة التصنيف:

عندمــا يعيــد المتلفــظ المشــارك نصــا مــا ســمعه أو قــرأه، فإنــه غالبــا مــا يعيــد ترتيبــه 

ــذي جــاءت  ــب ال ــف للترتي ــأتي بترتيــب مخال ــد ي ــذا فهــو حــن يســترجعه ق ــه، ل في ذهن
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ــة للنــص الأصــي. فعندمــا يتلقــى قصــة اعتمــد فيهــا صاحبهــا  ــات الخطابي ــه المكون علي

ــا  ــا م ــا، فغالب ــي مث ــير كرونولوج ــا غ ــا ترتيب ــب أحداثه ــث رت ــرا، بحي ــا مبتك ــاءً سردي بن

ــه،  ــاءت علي ــذي ج ــب ال ــاة الترتي ــا دون مراع ــب أحداثه ــارك ترتي ــظ المش ــد المتلف يعي

ــة  ــا إلى البني ــرة مرده ــذه الظاه ــي. وه ــا الكرونولوج ــداث إلى ترتيبه ــد الأح ــث يعي بحي

الفوقيــة )Superstructure( للنصــوص، وتعنــي أن النصــوص في دمــاغ مســتعمي اللغــة 

لهــا بنيــة مجــردة تحكــم ترتيبهــا، مثلهــا مثــل بنيــة الجملــة التــي جعــل لهــا تشومســكي 

بنيــة ســطحية وعميقــة، فالبنيــة الفوقيــة هنــا تمثــل البنيــة العميقــة للنــص. لأجــل هــذا، 

ــاء  ــد بن ــظ المشــارك يعي ــإن المتلف ــص، ف ــب أحــداث الن ــن ترتي ــظ م ــيّر المتلف ــما يغ فمه

النــص، فيمــلأ الفراغــات غــير المذكــورة، ويهمــل مــا لا يــراه مهــما منــه، ويعيــد ترتيبــه إن 

ــك. ــاج إلى ذل احت

ــن  ــوع م ــث أن كل ن ــة )Schema(، حي ــوم الخطاط ــة إلى مفه ــة الفوقي ــع البني وترج

أنــواع الأبنيــة الفوقيــة تتشــكل عــلى صــورة خطاطــة مجــردة، ويؤكــد فــان دايــك عــلى 

كــون هــذه الخطاطــات متفّقــا عليهــا بــن مســتعمي اللغــة، ومعروفــة لديهــم. ويمثــل 

عــلى ذلــك بالــسرد، الــذي يتجســد في القصــص، وكــذا في الروايــات والأخبــار والآثــار والســير 

والخرافــات والأســاطير وغيرهــا، »إلا أن خطاطــة الــسرد، أو بنيتــه الفوقيــة، ليســت هــي 

نفســها القصــة، فالقصــة : هــي الخطــاب الــذي يعــر عــن ماكروبنيــة مــا، والــذي تنظمــه 

ــام  ــي إلى نظ ــص ينتم ــذا أن كل ن ــي ه ــسرد« )Van Dijk, 1980, 109(. يعن ــة ال خطاط

تواضعــي )عــرفي(، ليــس فقــط في محتــواه )موضوعــه( أو في وظائــفَ تداوليــةٍ اجتماعيــة، 

بــل كذلــك، في هيــاكل لنظــام كي يظهــر في النــص نفســه. 

وقــد درس فــان دايــك أنواعــا مــن النــص منهــا الــسرد والحجــاج، كــما أشــار إلى 

ــالات  ــة، كالمق ــة الفوقي ــلى البني ــاتيا ع ــا مؤسس ــت طابع ــرى أضْفَ ــات أخ ــاف خطاب أصن

العلميــة، والوثائــق القانونيــة، والطقــوس الكنســية، والإجــراءات المحَكميــة، والامتحانــات، 

ــد،  ــبيا، كالقصائ ــة نس ــكالها ثابت ــي أش ــات الت ــك إلى الخطاب ــير كذل ــاضرات. و يش والمح

.)Van Dijk, 1980, 110( ...والرســائل الخاصــة
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ــذا  ــاب، ل ــي زري ــرت للمغن ــا ج ــروي أحداث ــده ي ــاهد1[ نج ــص ]ش ــوع إلى ن وبالرج

ــادي  ــه العب ــه النــص يرجــع إلى خطاطــة الــسرد، ولم يخــرج في ــام علي ــذي ق ــب ال فالترتي

ــب  ــة لترتي ــص جــاءت مطابق ــسرد في الن ــب أطــوار ال ــب الكرونولوجــي، فترتي ــن الترتي ع

الأحــداث زمنيــا كــما في الواقــع، كــما نجــد أن النــص توفــر عــلى كل عنــاصر الــسرد التــي 

 Labov, et( في )Joshua Waletzky( ووالاتســكي )William Labove( أشــار إليهــا لابــوف

al., 1967( حيــث درســا حــوارات لأشــخاص عاديــن يــروون أحداثــا وقعــت لهــم، ووجــدوا 

أن الروايــات التــي كانــوا يروونهــا لا تخــرج عــن خمســة أطــوار، وقــد كان لعملهــما تأثــير 

عــلى كل الأعــمال التــي جــاءت بعدهــما، وإن وجــدت محاولات كثــيرة لتعديــل خطاطتهما 

أو اقــتراح نمــوذج جديــد، إلا أن كثــيرا مــن الدراســات مــا زالــت تعتمــد نتائجهــما في أطــوار 

الــسرد، ولم يخالــف عنهــم فــان دايــك. ويمكــن إرجــاع النــص الــذي بــن أيدينــا إلى أطــوار 

الــسرد كــما يــأتي:

)Orientation( شــعبية زريــاب في قــر الخليفــة، وتفوقــه في الموســيقى التوجيه
وبــروزه بــن أقرانــه.

)Complication( ــادر التعقيد ــل إن لم يغ ــده بالقت ــاب، وتهدي ــن زري ــحاق م ــيرة إس غ
ــاد. الب

)Evaluation( خروج زرياب إلى جهة المغرب واتصاله بأمراء البلدان.التقييم

)Resolution( استقبال أمير الأندلس له وإكرامه إياه.الحل

)Coda( ــيقى الخاتمة ــه بالموس ــي، ونهوض ــل الأندل ــع أه ــاب م ــجام زري انس
ــي. ــع الأندل ــية، وبالمجتم الأندلس

ومــا يميــز مفهــوم البنيــة الفوقيــة، كــما طــوره فــان دايــك، عــن محــاولات تصنيفــات 

ــواع النصــوص، هــو  ــوع مــن أن ــي ســعت إلى إيجــاد أطــوار كل ن النصــوص الأخــرى، الت

ــوم مســتعملو  ــذي يق ــص ال ــوم بدراســة الن ــث تق ــة، حي ــذه النظري النمــوذج الإدراكي له

اللغــة بتمثيلــه في الدمــاغ، بــدلا مــن دراســة النــص الموجــود فعليــا، فتتبــع كلــمات وجمــل 

النــص قــد يعقــد مــن عمليــة التحليــل، لأن النصــوص كــما هــي في الاســتعمال، لا يمكــن 

أن تنضبــط تحــت أي ترتيــب أو تنظيــم. لــذا فهــذا النمــوذج تبســيطي مــن هــذا البــاب، 

مــن حيــث إنــه يــرد ذلــك التعقيــد في التحليــل إلى خطاطــة بســيطة، فإننــا ولــو انطلقنــا 
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مــن دلالــة الساســل الجمليــة، دون حــذف للقضايــا التــي لا تدخــل في الماكروبنيــة، ودون 

إعــادة ترتيــب الأفــكار في النــص، قــد يحــدث هــذا كثــيرا مــن الصعوبــات في التحليــل. فلــو 

ــال، نجــد تعقيــدات عــلى النحــو  ــا إلى الجمــل مــن )26( إلى )34( عــلى ســبيل المث رجعن

الآتي :
خروج زرياب واتصاله بصاحب إفريقيا.تقييم1

لم تعجب زرياب إقامته بإفريقيا.حل1

اتصال زرياب بالحكم بن هشام أمير الأندلس.تقييم2

موافقة الحكم لقدوم زرياب.حل2

وفاة الحكم، وتأهب زرياب للعودة إلى المغرب.تعقيد3

مراسلة الأمير الجديد له.تقييم3

استقبال الأمير الجديد لزرياب، وإكرامه له.حل3

وهــذا التعقيــد قــد يتضاعــف في النصــوص الأكــر طــولا، والتي تتضمــن اســتطرادات)؟( 

ــات كثيرة.  وتضمين

ــذي  ــام ال ــا النظــري الع ــة في إطاره ــة الفوقي ــوم البني ــن أخــذ مفه ــد م ــه لا ب ــما أن ك

ــه  ــا مــن التبســيط الــذي قصــدت ل تنتمــي إليــه، وهــو الماكروبنيــة، وإلا فســنفقد غايتن

ــا  ــكيلها معروف ــون تش ــة يك ــص في خطاط ــم الن ــادة تنظي ــوء إلى إع ــن اللج ــرة ح أول م

ــة جــدا،  ــدى مســتعمي اللغــة، فتصــير خطاطــات النصــوص متشــعبة ومختلف مســبقا ل

وغــير منتظمــة.

إلا أن مفهوم البنية الفوقية يفتقد إلى الدقة في تحديده، فهو يعني شيئن اثنن:

ــب  ــا ترتي ــث يكــون له ــل الــسرد والحجــاج، بحي ــة لنصــوص مث )1( الخطاطــة المعرفي

ــا. ــادة إنتاجه ــة تســمح بتمييزهــا وبإع يرجــع إلى ملكــة بري

)2( ويعنــي كذلــك، الترتيــب الشــكي الموجــود في النصــوص التــي لهــا طابــع مؤسســاتي 

كالوثائــق الإداريــة، ووصفــات الطعــام، وغيرهــا.

ولا شــك أن هذيــن النوعــن مختلفــن مــن حيــث أن طريقــة الوصــول إليهــما ليســت 

نفســها:

 فــالأول ضمنــي في النــص لا بــد مــن اســتنباطه، وهــو، بحســب فــان دايــك 	 
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إدراكي؛ وكينتــش، 

 أمــا النــوع الثــاني فالتعــرف إليــه يقــوم عــلى الماحظــة، كــما أن طبيعتــه اجتماعية، 	 

ويكــون تعلمــه في مراحــل لاحقــة في وضعيــات تعلميــة أو مهنيــة. لــذا رأى جــان-

ــص  ــط الن ــة: مخط ــة الفوقي ــن البني ــاني م ــوع الث ــذا الن ــو ه ــال آدم أن يدع ميش

.)Adam, 2015, 115(

2. 4 محدودية هذه الإجراءات

ــص، إلا  ــة الن ــل ماكروبني ــتخرج المحل ــابقة أن يس ــوات الس ــال الخط ــن خ ــن م يمك

ــذه  ــا، فه ــروج عنه ــوز الخ ــة لا يج ــا ثابت ــل إليه ــة المتوص ــن النتيج ــل م ــذا لا يجع أن ه

الخطــوات محاولــة لمحــاكاة مــا يقــوم بــه المتلفــظ المشــارك حــن يعيــد بنــاء النــص عندمــا 

ــن شــخص إلى آخــر،  ــف م ــاء تختل ــادة البن ــة إع ــد أشرت إلى أن عملي ــه. وق ــوم بفهم يق

ــذا فــا يمكــن إيجــاد قواعــد مطلقــة للتحليــل، ويمكــن أن أشــير إلى بعــض الماحظــات  ل

ــذه الخطــوات: ــة به المتعلق

لمــا لم تكــن هــذه الخطــوات قواعــد رياضيــة دقيقــة بحيــث أن تطبيقهــا يضمــن 	 

ــات  ــع إلى اهتمام ــا يرج ــل في الماكروقضاي ــا يدخ ــة م ــل معرف ــدة، ب ــة واح نتيج

المتلفــظ المشــارك وفهمــه، فيترتــب عليــه أن وظيفتهــا تكــون في وصــف الماكروبنيــة 

أكــر مــن اســتنتاجها، فيعلــل بهــا المحلــل فهــم المتلقــي للنــص، أو تلخيصــه لــه؛

 الماكروقواعــد التــي أشرت إليهــا تعــد قواعــد اختزاليــة، أي أنــه يمكن إعــادة تفعيل 	 

هــذه القواعــد عــلى مــا نتــج منهــا مــرة أخــرى، إلى الوصــول إلى الماكروبنيــة النــواة، 

وهــذه هــي التــي تمثــل موضــوع النــص، ويمكــن صياغتهــا في شــكل فكــرة عامــة 

؛ للنص

ــة 	  ــدة محلي ــن وح ــال م ــا بالانتق ــمح لن ــة تس ــد انتقالي ــد قواع ــذه القواع  أن ه

ــة؛ ــة ماكروبنوي ــدة كلي ــة إلى وح جزئي

ــذي 	  ــص الأصــي ال ــن الن ــال م ــم الانتق ــف ت ــي، وكي ــل الذهن ــا تصــف التمثي  أنه

ــص؛ ــن الن ــم م ــا فه ــص المســترجع حــن يســأل م ــذ، إلى الن ــرؤه التلمي يق
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 في كثــير مــن الأحيــان، يســتدعي الأمــر إعــمال أكر مــن قاعــدة في الحالــة الواحدة، 	 

فنفعــل قاعــدة الحــذف والتعميــم والتأويــل مثــا في نفــس الوقــت، ويصعــب أن 

يخلــص الأمــر لواحــدة مــن هــذه القواعــد دون غيرهــا، إلا أننــا في هــذا التحليــل، 

ســلطنا الضــوء عــلى أظهرهــا في كل مــرة. 

3. الجانب الإدراكي

مــن المســلمّ بــه اليــوم، عنــد اللســانين والمحللــن، أنــه لا يمكــن ضبــط التعقيــد الــذي 

ــه لا  ــما أن ــا كل اســتعمالات المتكلمــن7. ك ــز النصــوص بقواعــد شــكلية تنتظــم تحته يمي

ــم  ــك إلا لأن فه ــا ذل ــص، وم ــه الن ــا يحمل ــتوعب كل م ــكي أن يس ــوذج ش ــن لأي نم يمك

النصــوص يعتمــد في جوهــره عــلى عــدة عنــاصر منهــا مــا هــو داخــلٌ في النــص ومنهــا مــا 

هــو خــارج عنــه، بحيــث أن المــؤول يأخــذ منهــا مــا يــراه مائمــا للوصــول إلى المعنــى. ومــا 

يعــده المــؤول مائمــا لا يمكــن ضبطــه بقواعــد شــكلية تصــدق عــلى كل النصــوص.

لــذا، فتحليــل أي نــص عــر الإجــراءات التــي أشرت إليهــا في هــذا البحــث دون مراعــاة 

الجانــب الإدراكي-النفــي، ودون مراعــاة الإنتاجــات التلفظيــة في الاســتعمال وعاقاتهــا مــع 

التفاعــات الخارجيــة عــن اللغــة؛ لــن يســمح بــأن يعطــي للنــص حقــه.

والجانــب الإدراكي في نمــوذج فــان دايــك، لم يكــن أصيــا فيــه، بــل أضافــه إليــه لاحقــا، 

وذلــك لمــا توجــه لدراســة الجوانــب النفســية للفهــم، فقــد كان انشــغاله أول الأمــر بنحــو 

النــص، وكيــف يمكــن توســيع النظريــة التوليديــة التحويليــة لتصــف النــص، ولكنــه سرعــان 

مــا تفطــن إلى محدوديــة الدراســات التوســيعية والدراســات الشــكلية، فحــاول أن يعَــدل 

عــن مســار نظريتــه والمفاهيــم التــي كان يشــتغل عليهــا، فبــدلا مــن الاعتــماد عــلى قواعــد 

ــماذج  ــال الن ــن خ ــر م ــذه الظواه ــه له ــار وصف ــة، ص ــر النصي ــف الظواه ــكلية لوص ش

الذهنية، مســتفيدا من الدراســات في اللســانيات النفســية والدراســات النفســية-الإدراكية، 

ــش )Walter Kintsch(، المتخصــص في علــم النفــس، في  واشــترك في هــذا مــع والــتر كينت

عــدة كتــب ومقــالات أكاديميــة.

هــذا التحــول المشــاهد في دراســات فــان دايــك لم ينحــر عــلى هــذا المفهــوم فقــط، 
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ــات  ــق بالدراس ــا يتعل ــم كل م ــه ليع ــيع نموذج ــاول توس ــره، فح ــمل كل فك ــه ش ولكن

اللغويــة: كالدلاليــات، والدلاليــات الإحاليــة، والتداوليــة، والســيمياء، ومــا هــو خــارج عنهــا 

مــما يدخــل في دراســة جوانــب مــن الخطــاب كعلــم النفــس، ولكنــه لم يتوقــف هنــا بــل 

ســعى في بحوثــه المتأخــرة إلى إدمــاج علــوم أخــرى كعلــم الاجتــماع والإدراكيــة الاجتماعيــة 

والأيديولوجيــا والأنروبولوجيــا وغيرهــا.

لــن يســع هــذا البحــث التفصيــل في الجانــب الإدراكي لهــذا المفهــوم، ولكــن ســأكتفي 

بالتذكــير باختصــار بأهــم مــا يتعلــق بهــذا الجانــب، مــما ســبق وأن أشرت إليــه في ثنايــا 

هــذا البحــث، مرجئــا مســائل أخــرى، والتفصيــات وكــذا الانتقــادات التــي وجهــت لهــذه 

النظريــة إلى مجــال آخــر.

أولا: مــما أشرت إليــه ســابقا، مــا يتعلــق بالتمثيــات الذهنيــة للنــص في دمــاغ المتلفــظ 

والمتلفــظ المشــارك، وذلــك أنــه إذا شــاهد شــخص مــا أحداثــا وقعت، مشــاهدة عيــان، فإنه 

يبنــي في ذهنــه تمثيــا لتلــك الأحــداث، ثــم إنــه إذا حــدّث بهــا، فإنــه لا يــروي الأحــداث 

ــة نظــره،  ــك الأحــداث، مــن وجه ــه لتل ــروي تأويل ــا ي ــي شــاهدها كــما وقعــت، وإنم الت

ــاس  ــا الن ــي يبنيه ــات الت ــات للمشــهد الواحــد، فالتمثي ــا يفــسر اختــاف الرواي وهــذا م

في أذهانهــم تختلــف مــن شــخص لآخــر، وهــذا يرجــع إلى اعتقــادات الشــخص وقناعاتــه 

وتوقعاتــه والمــررات التــي يفترضهــا، وكذلــك هــو الأمــر بالنســبة لمــن يقــرأ تلــك الأحــداث 

أو يســمع عنهــا، فإنــه إذا أعــاد روايتهــا فإنــه لا يعيــد روايــة الملفوظــات التــي ســمعها أو 

قرأهــا، وإنمــا يــروي تأويلــه الشــخي لهــا، وهــذا الــذي يفــسر الاختافــات في الفهــم، فهــو 

متعلــق بإعــادة بنــاء النــص عنــد المتلقــن، لــذا فنمــوذج فــان دايــك وكينتــش قائــم عــلى 

التمثيــل الذهنــي للأحــداث أو النــص، لا عــلى الأحــداث المشــاهدة )التــي نقلهــا النــص(، 

ولا عــلى ملفوظــات النــص. وتمثــل ماكروبنيــة النــص هــذا التمثــل الذهنــي للنــص الــذي 

يبنيــه المشــاركون في العمليــة التلفظيــة، ورأينــا أيضــا، كيــف أثــر هــذا التوجــه في مقاربــة 

ــن  ــيطة، يمك ــات بس ــكلها إلى خطاط ــع ش ــف يرج ــوص، وكي ــواع النص ــوذج لأن ــذا النم ه

إســقاط أكــر النصــوص عليهــا؛
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ــذي  ــوذج ال ــن النم ــدف م ــودي )S. Baudet( اله ــار )G. Denhiere( وب ــع دُنيِ يرج

:)Denhiere, et al., 1992, 129( اســتحدثه فــان دايــك وكنيتــش إلى

أ- تقديــم تصــور لتمثيــل العــالم الــذي بنــاه المتعلمــون مــن خــال تجاربهــم وتعلماتهم، 

والــذي يفعّلونــه حــن قراءتهــم لنــص ما؛

ب-  توفـّـر مجــال مرجعــي )Référentiel( للتعبــيرات اللغويــة، فالمرجــع للتعبــير 

ــوذج. ــي: أي نم ــع ذهن ــن مرج ــي، ولك ــالم الحقيق ــو الع ــس ه ــوي لي اللغ

وتعــدّ النــماذج في الدلاليــات الصوريــة بنــاءات تســتعمل لتشــكل قواعــد لتأويــل اللغة. 

فالنــماذج تعــد كإعــادة بنــاء مجــردّ للعــالم والعــوالم الممكنــة في الذاكرة. 

ثانيا :كثــيرا مــا يرتبــط فهــم نــص مــا بقــدرة المتلقــي عــلى اســتحضار مــا جــاء 

ــلى  ــرف ع ــرة في التع ــة الذاك ــن وظيف ــف ع ــا يكش ــذا م ــاه. وه ــاء معن ــادة بن ــه وإع في

ــوع  ــث أن كل ن ــا، بحي ــرة أنواع ــة، ويجعــل المختصــون للذاك ــل اللغ ــة في تحلي الماكروبني

يشــتغل بطريقــة مختلفــة عــلى جانــب مــا، وإن كان لا يــزال كثــير مــن الغمــوض 

ــا نلمــس  ــى أنن ــواع، فحت ــي بــن هــذه الأن يغطــي طريقــة عمــل الذاكــرة، والحــدود الت

ــا إلى قســمن أتى  ــش في بعــض هــذه الفروقــات. وأشــير هن ــا بــن فــان دايــك وكينت خاف

ــة،  ــرة العرضي ــاه الذاك ــن )EndelTulving( في )Tulving, 1972( ، الأول دع ــما تولف به

وهــي تســجل تجــارب شــخصية في ســياق معــن؛ والآخــر ذاكــرة دلاليــة، وهــي تســجل 

ــرة  ــا الذاك ــواع، في مقدمته ــا أن ــا له ــة بدوره ــرة الدلالي ــردة، والذاك ــة ومج ــارف عام مع

ــق  ــظ حقائ ــي تحف ــرة الت ــع(، والذاك ــد أصل ــة )زي ــة معين ــظ معلوم ــوم بحف ــي تق الت

عامــة. وفي النمــوذج الســياقي، الــذي يعــد امتــدادا للنمــوذج المقامــي، يــرى فــان دايــك 

ــل الجمــل  ــق بفــك تشــفير الأصــوات وتحلي أن الذاكــرة قصــيرة المــدى لهــا وظيفــة تتعل

تركيبيــا ودلاليــا وتداوليــا، ويرجــع القيــام بعمليــات أكــر تعقيــدا وأكــر حجــما إلى الذاكــرة 

العرضيــة )Episodic memory(، التــي هــي جــزء مــن الذاكــرة الطويلــة المــدى، فتقــوم 

بتحليــل مواضيــع القضايــا الماكروبنويــة، والبنيــة الفوقيــة )تحديــد كــون النــص قصــة، أو 

حجاجا..الــخ(، والماكروفعــل كامــي، المعلومــات الســياقية، وغيرهــا. ووعينــا بهــذه الذاكــرة 
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ــتدعيها  ــرد أن تس ــا بمج ــن تفعيله ــة ويمك ــون متاح ــلى أن تك ــل، ع ــون أق ــة يك العرضي

الذاكــرة القصــيرة المــدى. غــير أنــه يعــترف أن هــذا الجانــب مــن نظريتــه غــير مكتمــل إذ 

ليــس هنــاك وصــف دقيــق لطريقــة التخزيــن في الذاكــرة العرضيــة ولا طريقــة الاســتدعاء 

.)Van Dijk, 1980, 393( ــا ــق به ــما يتعل ــاصر في ــدة عن وع

الــذي يضــع الحــدود بــن المســتوى الميكــرو والماكروبنــوي إنمــا هــو الإجــراء المعــرفي، 

إذ يعمــل عــلى التفريــق بــن المعلومــات المعقــدة وغــير المعقــدة، بالإضافــة إلى اعتــماد 

خصائــص اجتماعيــة لاســتعمال اللغــوي. أمــا عــن حــد هــذا التعقيــد فيقــول فــان دايــك:

ــن  ــلى التخزي ــيرة ع ــرة القص ــدرة الذاك ــاوز ق ــرد أن تتج ــدة بمج ــا معق ــا أنه ــة م ــم معلوم »نسَِ

والمعالجــة : فالكلمــة، والعبــارة، والجملــة والحــدث البســيط والغــرض المفــرد… الــخ يمكــن أن تـُـؤوَّل 

ــا  ــا، أم ــوم به ــدى أن تق ــيرة الم ــرة قص ــن للذاك ــي يمك ــة الت ــص البنوي ــاس الخصائ ــلى أس ــا ع جميعه

ــة المــدى.«  المعلومــات المعقــدة فيصــير مــن الــروري إضافــة تنظيــمات وتمثيــات في الذاكــرة طويل

.)Van Dijk, 1980, 12(

ــو  ــرى ه ــية الأخ ــة النفس ــماذج المعرفي ــائر الن ــن س ــي ع ــوذج المقام ــز النم ــا يمي وم

ــة8. ــد الجمل ــف عن ــدل التوق ــص ب ــه للن معالجت

ثالثــا: فــإذا تســاءلنا : متــى يبــدأ هــذا التمثيــل الذهنــي للنــص؟ وكيــف يكــون هــذا 

التحليــل في الذاكــرة؟ فقــد كان الافــتراض الأول الــذي ســار عليــه فــان دايــك وكينتــش في 

أول أمرهــما الاعتــماد عــلى مبــدأ الــدورات في التحليــل، بحيــث أن هــذه الــدورة تقــاس 

بســعة تخزيــن الذاكــرة قصــيرة المــدى، فــكل جملــة أو سلســلة جمليــة قصــيرة تعــد دورة، 

ومــع كل دورة يقــدم المتلفــظ المشــارك توقعــات لمعنــى النــص العــام، ومــن الانتقــادات 

التــي وجهــت لهــذا النمــوذج هــو الطبيعــة الخطيــة للتحليــل التــي ينتهجهــا، فنمــوذج 

ينتظــر الجملــة أن تنتهــي ليحــدد معناهــا يخالــف مــا توصلــت إليــه الدراســات الإدراكيــة 

ــوع  ــام لموض ــى الع ــور للمعن ــاء تص ــق بن ــن طري ــا«، ع ــجاما داخلي ــاك »انس ــن أن هن م

النــص، حتــى قبــل انتهــاء تلقــي الجملــة، هــذا مــا دعــا المؤلفَــن في كتابهــما المنشــور في 

)1983( أن يجعــا نموذجهــما أكــر اســتراتيجية وديناميكيــة، فحــاولا في النمــوذج المعــدل 
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ــة، لأن  ــار حــدود الجمل ــن انتظ ــدلا م ــك، ب ــن ذل ــا يمك ــور م ــلى الانســجام ف ــرف ع التع

المتلفــظ المشــارك لا يحتــاج إلى أن يســتقبل كل الــكام حتــى يبنــي تصــوره للمعنــى، بــل 

ــة  ــذ مراحــل متقدمــة جــدا. إلا أن نموذجهــما احتفــظ بالطبيعــة الخطي ــك من يقــوم بذل

نســبيا، ولكــن تصــور الــدورة تطــور، حيــث تقلــص مــن جملــة أو أكــر إلى كلــمات.

ــة  ــت معرف ــا كان ــه لم ــص، فإن ــن الن ــمات الأولى م ــد الكل ــر عن ــف الأم ــا: لا يق رابع

ــول  ــه للوص ــارئ في دماغ ــامع أو الق ــه الس ــا يبني ــص أول م ــه الن ــذي يتناول ــوع ال الموض

ــص  ــام للن ــى الع ــلى المعن ــرف ع ــاول أن يتع ــي يح ــإن المتلق ــل، ف ــالة المرسِ ــم رس إلى فه

حتــى قبــل بدايتــه، لأن عمليــة تلقــي باقــي النــص غالبــا مــا تقــوم عــلى التقديــر المســبق 

لموضــوع النــص الــذي أنشــأه اعتــمادا عــلى جميــع الخلفيــات التــي وقــع عليهــا، فهــي 

تعــود إلى الســياق المقامــي، فالخطــاب الــذي يكــون داخــل قســم في المدرســة غــيره الــذي 

يكــون بــن صديقــن في مقهــى، فمــن خــال المــكان الــذي يجــري فيــه التواصــل يبــدأ بنــاء 

التمثــل الذهنــي للنــص الــذي ســوف يقــال، فيحــدد الجنــس الخطــابي الــذي ينتمــي إليــه 

ــر  ــك. وكــما أن وســيلة التلقــي تســاعد عــلى التقدي ــا إلى ذل ــوع الأســلوب، وم النــص، ون

ــاء الــذي  ــاء هــو غــير البن المســبق لمعنــى النــص، فقــراءة موســوعة علميــة تســتدعي بن

تســتدعيه جريــدة أو كتــاب أطفــال، كــما أنــه يمكــن للمتلفــظ المشــارك أن يتوقــع موضوع 

النــص مــن خالــه هــو عنــوان النــص، وكل هــذا قبــل أن يبــدأ ســماع النــص أو قراءتــه. 

ثــم بعــد كل ذلــك ينطلــق في توجيــه وتعديــل افتراضاتــه متدرجــا مــع مــا ياقيــه في النــص 

منــذ الجمــل)ة( الأولى منــه، بحيــث يؤســس فهمــه بحســبها. ولأجــل هــذا، اســتبدل فــان 

دايــك الماكروعمليــات بمفهــوم جديــد دعــاه ماكرواســتراتيجيات، وهــو يســمح للمتلقــي 

بطــرح فرضيــات وتوقعــات تتنــاول معنــى النــص منــذ المراحــل الأولى لتلقيــه. هــذا التوقــع 

الأولي والمســبق لمعنــى النــص، يعنــي الاعــتراف أن المتلفــظ المشــارك قــد يخطــئ في معنــى 

النــص، وهــذا جانــب مهــم ومميــز لهــذا النمــوذج، إذ يعــترف بالخطــأ في التأويــل ويبنــي 

عليــه، فيقــوم المتلفــظ المشــارك بتعديــل تصــوره لمعنــى النــص، وتصحيــح مــا أخطــأ فيــه 

مــع تــوالي مكونــات الخطــاب.
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 عبد الحق قاسمي    

ــد  ــة بع ــول، خاص ــما يق ــر م ــغ أك ــص يبلّ ــوم أن الن ــداول الي ــن المت ــار م ــا: ص خامس

ــظ  ــوم المتلف ــداولي، فحــن يق ــب الت ــس )Paul Grice( في )Grice, 1968(  في الجان غراي

بتوصيــل معلومــة مــا، فإنــه يبنــي كامــه بحســب حــال المســتمع )أو القــارئ(، وهــذا مــا 

يجعلــه يفُصّــل أو يعمــم في كامــه. ومــن أجــل فهــم نــص مــا، يقــوم المتلفــظ المشــارك 

ببنــاء تمثيــل ذهنــي يحتــاج مــن أجــل ذلــك لمعرفــة واســعة حــول الموضــوع، فــا بــد أن 

ــارف الموســوعية  ــان في تصورهــما للمع ــه، ويذهــب الباحث ــات في ذهن يمــلأ هــذه الفراغ

ــق  ــما يتعل ــة، م ــرة الدلالي ــا يدخــل في الذاك ــظ المشــارك إلى م ــا المتلف ــاج إليه ــي يحت الت

ــن  ــدث ع ــا نتح ــادرا، فعندم ــي إلا ن ــكام الطبيع ــأتي في ال ــي لا ت ــة، والت ــق الكلي بالحقائ

ــا،  ــر به ــظ أن يذكّ ــاج المتلف ــي لا يحت ــة الت ــق العلمي ــن الحقائ ــا، فم ــيارة مث ــادث س ح

ــد  ــون حــوادث الســيارات ق ــع، وك ــق السري ــى الطري ــى الســيارة، ومعن ــق بمعن ــا يتعل م

تكــون قاتلــة، وغــير ذلــك. كــما يدخــل فيهــا المعــارف العامــة التــي عنــد المتلفــظ المشــارك، 

فبقــدر معرفتــه بموضــوع النــص وبالإحــالات التــي يشــير عليهــا بقــدر مــا يزيــد تمثيلــه 

للنــص، ولهــذا تختلــف تمثيــات النــص في الذهــن، وعليــه فالفهــم يتــم بتفعيــل المعطيــات 

ــة  ــس أهمي ــن أن نلم ــا يمك ــة. وهن ــات الإدراكي ــة، والمعلوم ــك الداخلي ــة، وكذل الخارجي

ــاج  ــا إليهــا أعــاه، والتــي يحت ــا المحذوفــة مــن أســاس النــص الريــح التــي أشرن القضاي

المحلــل لأن يضيفهــا إلى قضايــا النــص التــي أثبتهــا المتلفــظ، لــكي يكــون تحليلــه أقــرب إلى 

ــورا. فهــم المتلفــظ المشــارك، ولا يكــون مبت

ــي،  ــل الن ــكيل التمثي ــة في تش ــل التداولي ــن العوام ــب م ــا: وإذْ أشرت إلى جان سادس

لا بــد مــن التذكــير بأهميــة المعلومــات التــي يســتنبطها المتلقــي مــن المقــام، إذ 

ــما  ــة، ك ــص ضرورة تحليلي ــذه الخصائ ــار له ــذ بالاعتب ــارول فـــ » إن الأخ ــير ش ــما يش ك

أنهــا تشــكل ربحــا« )Charolles, 1976, 149( فـتوظيــف المقــام في التعــرف عــى 

ــاب  ــوم الخط ــم، ومفه ــا الفه ــوم عليه ــي يق ــتراتيجيات الت ــم الاس ــن أه ــة م الماكروبني

عنــد فــان دايــك »يتعلــق ببعــضٍ مــن العــالم نســميه المقــام، وعليــه، فالنمــوذج 

هــو النظــير الإدراكي لمثــل هــذا المقــام« )Van Dijk, 1987, 161(. هــذا النمــوذج 
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 المقامــي يفــترض أنــه تمثيــل لتجــارب خاصــة وبالتــالي جــزء مــن الذاكــرة العرضَيــة

)Episodic memory(، فيتشــخص النمــوذج في المعلومــات الخاصــة التــي لــدى الأفــراد 

ــع نفــس  ــابقة م ــن خــال تجــارب س ــة تراكمــت م ــظ، وهــذه المعرف ــام التلف حــول مق

المقــام، وكل معلومــة حــول هــذا المقــام يمكــن أن يســتعمل لتحيــن وتوســيع النمــوذج 

ــة. ــرة العرضي الموجــود في الذاك

5. وظائف الماكروبنية

ارتأينــا أن نشــير إلى مجموعــة مــن »الوظائــف« الإجرائيــة للتحليــل الماكروبنــوي قصــد 

تســليط الضــوء عــلى بعــض الفوائــد المتعلقــة بهــا، إذ حــدد فــان دايــك مجموعــة مــن 

)الماكــرو( وظائــف تــرر فائدتهــا في التحليــل، وتــرز حاجــة المســتخدم إليهــا، ونذكــر مــن 

هــذه الوظائــف مــا يــأتي:

ــا  ــرى؛ ترتيب ــم الوحــدات الصغ ــة بتنظي ــل الذهني ــات التحلي ــوم عملي ــم: تق 1. التنظي

ــة  ــر بجمل ــق الأم ــذا إذا تعل ــام به ــهل القي ــن الس ــون م ــد يك ــا، وق ــا به ــا وربط وجمع

واحــدة، مثــا. لكــن، حــن يتعاطــى المســتعمل معلومــات معقّــدة لــن يكــون الأمــر بهــذه 

الســهولة، وهنــا يدخــل دور التحليــل الماكروبنــوي فتقــوم بوصــل وحــدات محليّــة جزئيــة، 

ــزودات  ــات، أو إپي ــكل: خطاب ــلى ش ــون ع ــدة، تك ــات معق ــا معلوم ــكل منه ــث تش بحي

)Episods(، أو متتاليــة مــن الأحــداث، حيــث تتــم عمليــة تحليلهــا في الذاكــرة العرضيــة. 

ولهــذه الوظيفــة فائــدة جليــة، إذ لــولا التحليــل الماكروبنــوي لما اســتطاع المتلقــي )المتلفظ 

ــتتا  ــدة« مش ــة المعقّ ــات »المتوالي ــه لجزئي ــار فهم ــل، ولص ــى متكام ــاء معن ــارك( بن المش

مفتقــدا للنصيــة، والحــدة والترابــط.

ــن  ــط ب ــزال: وهــذه الوظيفــة مرتبطــة بســابقتيها، فهــي تمكــن المتلقــي الرب 2. الاخت

الأفــكار ذات الطبيعــة المعقــدة التــي يتلقاهــا، ثــم يســتطيع أن يحتفــظ بهــا في ذاكرتــه 

ليتمكــن مــن اســترجاعها أثنــاء قراءتــه، أو بعدهــا، فيســاعده التحليــل الماكروبنــوي عــلى 

ــذه  ــزال ه ــة الاخت ــط وظيف ــردّة، وترب ــة مج ــورة قاعدي ــات في ص ــذه المعلوم ــزال ه اخت

بوظيفــة الحفــظ، إذ يقــوم الذهــن بحفــظ المعطيــات المعقــدة مختزلــة في أغلــب الأحيــان، 
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ليقــوم إذا طلــب منــه اســترجاعها بالبنــاء عــلى قاعــدة مــا اختزلــه، ســادًا الفــراغ ومضيفــا 

ــق  ــن متل ــترجاعه م ــم اس ــا يت ــاف م ــسر اخت ــا يف ــو م ــه، وه ــه وفهم ــن معارف ــه م إلي

ــات والآراء  ــاب الاهتمام ــل في ب ــما يدخ ــاه، م ــه أع ــا إلي ــا أشرن ــة إلى م ــر بالإضاف إلى آخ

ــخ. والاعتقادات...ال

3. الحفــظ: لا بــد أن كل قــارئ يرجــو أن يتذكــر مــا قــرأه، وأن يســتحر المعلومــات 

التــي قرأهــا. وهنــا تظهــر فائــدة المامكروبنيــة، منطلقــا مــن اختزالــه المعلومــات المعقــدة. 

ولا شــك في أهميــة هــذه الوظيفــة، إذ هــي نتيجــة التحليــل والفهــم، والفائــدة المرجــوة 

ــة الفهــم ولكــن أيضــا  مــن القــراءة في المــكان الأول. ولا يتوقــف هــذا فقــط عــلى عملي

عــلى الإنتــاج والتخطيــط والتحكــم والتنفيــذ لمهــمات معقــدة جــدا.

4. وبالإضافــة إلى الوظائــف الســابقة، يمكــن أن نضيــف إليهــا الفائــدة الاتســاقية للبنــى 

ــوي(، ولكــن أيضــا في  الكــرى، فالاتســاق لا يكــون فقــط في المســتوى المحــي )الميكروبن

المســتوى الــكي )الماكروبنــوي(، فالبنــى الكــرى لا تســمح فقــط بالتخطيــط الــكي للنــص، 

والتحكــم بأحــداث المتواليــات التــي يــرع فيهــا المنتــج أو المتلقــي، أو تلــك المســتقبلية، 

ولكــن تضمــن أيضــا الاتســاق ووظائفــه الماءمــة في الســياق الاجتماعــي.

خاصة:

ــش يرُجِــع بنــاء النــص  والحاصــل إذًا، أن النمــوذج الــذي دعــا إليــه فــان دايــك وكينت

إلى تمثيــل دلالي وتــداولي لأســاس النــص، بحيــث يرَجــع تحليلــه إلى مســتوين، فمــن أجــل 

تحليــل النــص هنــاك إجــراءات تتعلــق:

ــة  ــة والإفرادي ــتويات الصوتي ــة المس ــن دراس ــوي(، م ــي )أو الميكروبن ــتوى المح أ- المس

ــة، ويدخــل في هــذا دراســة ترابــط الجمــل في مســتوى محــي )غــير  والتراكيبيــة والدلالي

معقــد(؛ 

ب- المســتوى الــكي )أو الماكروبنــوي(، ويدخــل في هــذا الكتــل النصيــة المعقــدة، كـــ: 

ــة؛ الفقــرات؛ الفصــول؛  الأبواب...الــخ المتواليــات الجملي

ــن 	  ــدود ب ــة الح ــن معرف ــص. ويمك ــة بالن ــة المتعلق ــاصر المقامي ــة إلى العن  إضاف
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ــرة  ــظ في الذاك ــص، بالرجــوع إلى مســتويات الحف ــي للن ــكي والمح ــتوين؛ ال المس

)معيــار إدراكي(؛ إلا أنــه قــد يحصــل تداخــل أو تطابــق بينهــما أحيانــا، وذلــك حــن 

ــا. ــة واحــدة مث يتركــب النص/الخطــاب مــن جمل

ــا،  ــما بينه ــق في ــات تتعال ــل أو الملفوظ ــن الجم ــة م ــن متتالي ــة م ــون الماكروبني وتتك

وكــون النــص متوفــرا عــلى انســجام في بنيتــه الصغــرى لا يعنــي بالــرورة أنــه منســجم في 

بنيتــه الكــرى، لــذا لا بــد كذلــك أن ترتبــط بالموضــوع العــام.

كــما أن الانتقــال بــن هذيــن المســتوين يتــم عــر مجموعــة مــن القواعــد تطبــق عــلى 

القضايــا التــي تشــكل أســاس النــص، وتتشــكل القضايــا في هــذا التوجــه مــن محمــولات 

وموضوعــات ســواء تعلــق الأمــر بتمثيــات حادثــة في العــالم أو حقائــق عامــة، بحيــث يتــم 

ــا المختلفــة، ومنــه فبعــدد  الانســجام عــن طريــق المحمــولات التــي تشــترك فيهــا القضاي

مــا تــدل عليــه القضايــا مــن أحــداث بقــدر مــا يكــون تقريــر الانســجام يســيرا، وبقــدر مــا 

يكــون الرابــط مُهــما، وبحســب النظــرة الأولى فعــدد المحمــولات المشــتركة بــن القضايــا 

هــو مــا يحــدد الانســجام وهرميــة الأهميــة بغــض النظــر عــن الطبيعــة الدلاليــة للقضايــا.

والماكروبنيــة ترجــع إلى الجانــب الــدلالي للنــص، وكيــف يتمثــل هــذا النــص في دمــاغ 

مســتعمل اللغــة؛ وإلى المقــام، بمعرفــة العنــاصر المائمــة لاعتمادهــا في الفهــم مــن غيرهــا. 

ــوم  ــلى اســتحداث نمــوذج يق ــش ع ــك وكينت ــان داي ــا ف ــام به ــي ق وتســعى الأبحــاث الت

بمضاهــاة التمثيــل الــذي يقــوم بــه مســتعمل اللغــة في الدمــاغ.

ــد أهــم  ــة عــلى تحدي ــوم الماكروبني ــف يشــتغل مفه ــا البحــث، كي ــا، في ثناي ــما رأين ك

الأفــكار الــواردة في النــص، أو »الخطــوط العريضــة« التــي تحــدّث عنهــا، وكيــف يختلــف 

تذكــر مــا جــاء في النــص مــن متلــق إلى آخــر، بمــا يرجــع إلى المقــام أو الخلفيــات المعرفيــة 

ــة إيجــاد قواعــد  ــا مــدى إمكاني ــه، وم ــات الخاصــة ب ــة والاهتمام والاســتعدادات اللغوي

ــة  ــة اســتخراج الماكروبني ــت عملي ــو كان ــى ول ــه حت ــا مــن اســتخراجها، إذ إن ــة تمكنن عام

عمليــة ذاتيــة )أو نســبية( وموضعهــا ينجــز في دمــاغ المتلفــظ المشــارك، إلا أنــه يمكننــا أن 

نجــد لهــا عنــاصر موضوعيــة، تمكننــا مــن ضبطهــا وتقنينهــا.
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ــك  ــان داي ــاه ف ــا دع ــق م ــص عــن طري ــن أســاس الن ــة م ويمكــن اســتخراج الماكروبني

بالماكروقواعــد التــي تطبــق عــلى القضايــا والمتواليــات، ســواء كان معــرّا عنهــا صراحــة في 

النــص أو كانــت مضمنــة تســتنبط مــن المعــارف العامــة. لتحولهــا مــن مســتواها المحــي 

إلى المســتوى المعقــد. ويســتعمل المحلــل مــن أجــل القيــام بهــذا التحويــل مجموعــة مــن 

ــة  ــا في اســتنباط ماكروبني ــا كلي ــماد عليه القواعــد، غــير أن هــذه القواعــد لا يمكــن الاعت

النــص، لأنــه لا يمكــن حــر الاحتــمالات التــي تحمــل المتلفــظ المشــارك عــلى الاحتفــاظ 

بمعلومــة دون غيرهــا، لكونــه راجعــا إلى تفعيــل مبــدأ الماءمــة في المقــام والاســتعدادات، 

وهــذا مــا لا يمكــن ضبطــه بقواعــد شــكلية مجــردة.
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الاحالات

1-اســتعمل هــذه الترجمــة للمصطلــح عبــد القــادر الفــاسي الفهــري في قاموســه، واختيارنــا 
اســتعمال الســوابق )ماكــرو، وميكــرو( عــن اســتعمال الترجــمات التــي هــي أكــر انتشــارا 
)عــلى محدوديــة انتشــارها في الدراســات العربيــة أساســا( كان قصــد الابتعــاد عــن اللبــس 
الــذي قــد توقــع فيــه تلــك الترجــمات بــن مــا هــو اصطــاح ميتــا لغــوي ومــا هو اســتعمال 

لغــوي تواصــي عــادي، وهــو مــا نلمســه في ثاثــة أمــور:

 )Macrostructure( يســتعمل فــان دايــك للتعبــير عــن هــذا المفهــوم: المصطلــح 	
 )Global Structure( كــما يســتعمل في كثــير مــن الأحيان وصفــا تبســيطيا لــه بقولــه

وهــو مــا نترجمــه هنــا بالبنيــة الكليــة؛

ــرو(  ــرو، وميك ــوابق )ماك ــذه الس ــة له ــة المفهومي ــاظ بالخلفي ــل الاحتف ــن أج 	 م
حيــث أراد فــان دايــك وكينتــش ربطهــا بالمفهــوم في علــم النفــس، وكــذا نجــد لهــذه 
الســوابق اســتعمالا في التطــور البيولوجــي، وفي علــم الأعصــاب، والاقتصــاد، وارتبــاط 
ــا إلى المعنــى المشــترك بــن كل هــذه المصطلحــات؛ معنــى هــذه الســوابق يحيــل دلالي

ــا  ــتعمالا له ــد اس ــرى، نج ــن أخ ــوابق في ميادي ــذه الس ــتعمال ه ــة إلى اس 	 بالإضاف
كذلــك في اللســانيات، فقــد فتحــت اقتراحــات فــان دايــك وكينتــش البــاب لمفاهيــم 
 Macroproposition(، )Macro-acte(،( :ــا ــك، منه ــذا الفل ــول ه ــدور ح ــيرة ت كث
وكــذا    ،))Macro-contexte(، )Macrorule(، )Macrolevel(، )MacroFACT
عنــد غيرهــما: )Macrosyntaxe(، )Macrotext(، )Macrolinguistics(...الــخ. وقــد 
توقــع ترجمــة هــذه الســوابق هنــا إلى »أكر/أصغــر« أو »كي/جــزئي« في اللبــس في 

كثــير مــن الأحيــان.

2- بعــض هــذه المفاهيــم قــد تلتبــس فيــما بينهــا، وقــد اختلــف في تحديدهــا اللســانيون، 
عــلى أني سأســتعمل في بحثــي هــذا: »الجملــة«: بمعناهــا النحــوي، عــلى مــا اشــتهر عنــد 
نحــاة اللغــة العربيــة، و»القضيــة«: بمعناهــا الــدلالي، كــما اســتعمله اللســانيون المحدثــون 
وســأعود إلى تفصيــل معناهــا في مــن هــذا البحــث فيــما يــأتي، وســأخص المعنــى الخطــي 
ــا فأكــر في )قاســمي، 2020، ص -159  ــارة«، وانظــر تفصي ــح »العب في الاســتعمال بمصطل

.)170
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3- اختلــف اللســانيون في مفهــوم هذيــن المصطلحــن، والحــدود التــي بينهــما، بمــا لا يســع 
المجــال لتفصيلــه، غــير أني سأســتعمل »النــص« في هــذا البحــث بالمعنــى الــذي قصــده لــه 

.)Halliday, et al., 1976, 293(  ،هاليــداي وحســن

4- يحــاول نمــوذج كينتــش محــاكاة عمليــة التمثيــات الذهنيــة لفهــم النــص عند الإنســان، 

 ،)The construction-integration model( وقــد ســمى نموذجــه نمــوذج البناء-الإدمــاج

ــه مــع فــان  ــذي اشــترك في بنائ وقــد طــور هــذا النمــوذج مــن النمــوذج الاســتراتيجي ال

دايــك.

ــم،  ــذه المفاهي ــن ه ــق ب ــاوت التفري ــي ح ــات الت ــوع الدراس ــذا تن ــلى ه ــل ع 5- والدلي
ــي  ــة )L'Information Grammaticale( الت ــن مجل ــدد 98 م ــا إلى الع ــا هن ــل منه أحي

ــه.  ــاورة ل ــم المج ــة والمفاهي ــوم الجمل ــة بمفه ــت خاص ــنة 2003، وكان ــدرت س ص

6- وهــو يقصــد بقولــه: "صريــح"ا لاســتدلالات التــي يمكــن أن تحقــق ترابطــا بــن دلالــة 
الجمــل والكلــمات )أي: الميكروبنيــة( وبــن دلالــة الماكروبنيــة. 

 Teun Van Dijk'stextgrammar models: A" :7- قــارن بمــا جــاء في المقــال المعنــون بـــ
)1984 ، Orr( في )Leonard Orr( ليونــارد أور ،"critique

8- قــدم فــان دايــك عرضــا ثريــا للدراســات المعرفيــة النفســية التــي ركــزت عــلى اللغــة، 
انظــره في:

- Van Dijk, Teun A. On macrostructures, mental models, and other 
inventions: A brief personal history of the Kintsch-van Dijk theory. In: 
Discourse Comprehension. Essays in Honor of Walter Kintsch, Edited 
by: Weaver, Ch.A. III, Mannes, S. and Fletcher, C.R. 383–410., Lawrence 
Erlbaum Associates, 1995 p.p. 386- 388
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